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الملخص التنفيذي
لــم تعــد التحــولات الأخيــرة فــي الشــرق الأوســط قابلــة للفهــم ضمــن إطــار أزمــة محــدودة بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران، أو 
مواجهــة منفصلــة بيــن إســرائيل وحــزب الله. فمــا يتشــكّلّ اليــوم هــو نــوع مــن إعــادة الضبــط الإقليمــي ذات تداعيــات عالميــة؛ 
ــج الفارســي، وســوق النفــط، ومســارات الملاحــة  ــراق، والخلي ــان، والع ــوب لبن ــز، وجن ــق هرم ــا مضي ــط تتشــابك فيه ــادة ضب إع
البحريــة، والملــف النــووي الإيرانــي، وتنافــس القــوى الكبــرى. وبالنســبة إلــى الجمهــور المعنــي بصنــع القــرار والنخــب فــي الشــرق 
الأوســط، تكمــن أهميــة الموضــوع تحديــداًً فــي هــذا الترابــط: فلــم يعــد أي ملــف يتحــرك بمعــزل عــن الملفــات الأخــرى. فــي 
الظاهــر، يُُفتــرض أن يهــدف الاتفــاق المؤقــت بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران إلــى احتــواء الأزمة؛ غيــر أن القــراءة الدقيقــة لروايات 
ّـل بدايــة مرحلــة جديــدة  مراكــز التفكيــر ووســائل الإعلام التحليليــة تُُظهــر أن هــذا الاتفــاق، أكثــر مــن كونــه نهايــة للأزمــة، يمث�
مــن المســاومة الإقليميــة. فقــد أظهــرت إيــران، عبــر ربــط إعــادة فتــح هرمــز بوقــف إطلاق النــار فــي لبنــان وبالإعفــاءات النفطيــة، 
أنهــا حوّّلــت ممــرات الطاقــة إلــى أدوات للدبلوماســية الخشــنة. وتســعى الولايــات المتحــدة إلــى اســتخدام الاتفــاق، فــي آن واحــد، 
لتهدئــة ســوق الطاقــة ولتقييـد القــدرات النوويــة الإيرانيــة. أمــا إســرائيل فتخشــى أن يحــدّّ الاتفــاق مــن مكاســبها العســكرية فــي 
لبنــان، وأن يخــرج إيــران فــي الوقــت نفســه مــن دائــرة الضغــط المباشــر. كمــا أن دول الخليــج، بعــد تجربــة مباشــرة لهشاشــة 

بنيتهــا التحتيــة والاقتصاديــة، تســعى إلــى خفــض التوتــر، مــن دون أن يعنــي ذلــك أنهــا اكتســبت ثقــة اســتراتيجية بطهــران.
والنقطــة الحاســمة أن أزمــة هرمــز ليســت مجــرد مســألة بحريــة أو نفطيــة. فعــودة تدفــق النفط إلــى مســتوياته الطبيعية تســتلزم 
إزالــة الألغــام، وعــودة التأميــن، وخفــض المخاطــر الأمنيــة، وإحيــاء الإنتــاج المتوقــف، وبنــاء طمأنينــة سياســية. لذلــك، حتــى إذا 
ظــل الاتفــاق صامــداًً علــى الــورق، فــإن التطبيــع الفعلــي قــد يســتغرق أشــهراًً. وتمثــل هــذه الفجــوة بيــن »الإعلان السياســي« 
و»الواقــع العملياتــي« أحــد المحــاور الرئيســية فــي الروايــات التحليليــة الدوليــة. وفــي الوقــت نفســه، تحــوّّل لبنــان إلــى الاختبــار 
الأساســي للاتفــاق. فــإذا اســتمرت الحــرب بيــن إســرائيل وحــزب الله، قــد تؤخــر إيــران تنفيــذ أجــزاء مــن الاتفــاق؛ وإذا ترســخ 
وقــف إطلاق النــار، فقــد يحوّّلــه حــزب الله إلــى فرصــة لإعــادة بنــاء ســردية المقاومــة والحفــاظ علــى سلاحــه. وفــي الحالتيــن، 
ســتكون الدولــة اللبنانيــة فــي موقــع صعــب: إذ يتعيــن عليهــا الاســتفادة مــن المســار الدبلوماســي، وفــي الوقــت نفســه التعامــل 
مــع فاعــل مســلح يوظــف الأزمــة الأخيــرة لتعزيــز موقعــه. ويحتــل العــراق أيضــاًً موقعــاًً حساســاًً فــي هــذه المنظومــة؛ فالتقاريــر 
بشــأن خلايــا ســرية مرتبطــة بالحــرس الثــوري علــى الأراضــي العراقيــة تشــير إلــى تغيــر فــي نمــط الفعــل الإيرانــي، من الشــبكات 
الوكيلــة الكبيــرة إلــى وحــدات أصغــر وأكثــر خفــاءًً وقابليــة للإنــكار. وهــذا التحــول يخلــق لبغــداد أزمــة ســيادة، ويهــدد علاقاتهــا 
مــع الخليــج، وســيزيد الضغــوط الأميركيــة لنــزع سلاح الجماعــات المســلحة. وعلــى المســتوى العالمــي، تقــرأ الصيــن وروســيا هذه 
التطــورات مــن زاويــة التنافــس مــع الولايــات المتحــدة؛ فالصيــن تســتفيد، مــن دون تحمــل كلفــة عســكرية، مــن اســتنزاف أميركا 
ومــن احتمــال عــودة اســتقرار الطاقــة، بينمــا تتأثــر روســيا بتراجــع أو ارتفــاع أســعار النفــط وبمقــدار اهتمــام الغــرب بأوكرانيــا. أمــا 
أوروبــا، ففــي ظــل عــدم الاســتقرار الجيوسياســي، فقــد جعلــت الدفــاع جــزءاًً مــن منطــق الســيادة والاســتثمار المســتدام. لذلــك، 
يســعى النــص الآتــي إلــى إظهــار أن الســردية النخبويــة العالميــة بشــأن الشــرق الأوســط تتمحــور حــول رســالة مركزيــة واحــدة: 
لقــد دخلــت المنطقــة عصــر الأزمــات المترابطــة. وفهــم هــذه المرحلــة يتطلــب تجــاوز التحلــيلات أحاديــة الملــف، والانتقــال إلــى 

قــراءة شــبكية للأمــن والطاقــة والــوكلاء والاقتصــاد وتنافــس القــوى الكبــرى.
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HAARETZ

https://www.haaretz.com/middle-east-news/iran/20-06-2026/ty-article/

 من هرمز إلى لبنان؛ مفاوضات سويسرا في قلب معادلة متعددة الجبهات بين إيران والولايات المتحدة
ــرة  ــابيع الأخي ــي الأس ــو ف ــب ونتنياه ــة ترام ــت علاق تحوّّل
ّـر واضــح ومكلــف.  مــن تعــاون حــارّّ واســتعراضي إلــى توت�
ففــي الوقــت الــذي يســعى فيــه ترامــب إلــى إنهــاء الحــرب 
ــى  ــران بصــورة دائمــة، بعدمــا فرضــت ضغوطــاًً عل مــع إي
ــة  ــوق أربع ــن ف ــعار البنزي ــت أس ــي وأبق ــاد الأميرك الاقتص
دولارات للغالــون، بــات شــديد الاســتياء مــن الســلوك 
العســكري الإســرائيلي، ولا ســيما فــي لبنــان. وفــي إحــدى 

ــو  ــأل نتنياه ــرة، س ــات الأخي المكالم
ّـر المبانــي؟«، ثــم  قــائلاًً: »لمــاذا تفج�
شــدّّد: »أوقــف تفجيــر المبانــي«. 
ــن  ــذّّره م ــرى، ح ــة أخ ــي مكالم وف
أن الركــود العالمــي الناجــم عــن 
الحــرب قــد يضــع اســمه إلــى جانب 
الكبيــر  والكســاد  هوفــر  هربــرت 
فــي ثلاثينيــات القــرن العشــرين. 
ويتمحــور الــخلاف حــول مســعى 
إلــى إنجــاز اتفــاق مــع  ترامــب 
إيــران ورغبــة نتنياهــو فــي مواصلــة 
وبموجــب  العســكري.  الضغــط 
مذكــرة التفاهــم الجديــدة، وافقــت طهــران، مقابــل إنهــاء الحصــار البحــري الأميركــي والســماح لهــا ببيــع النفــط فــي الأســواق، 
علــى إعــادة فتــح مضيــق هرمــز بالكامــل. غيــر أن القضايــا الأصعــب، ولا ســيما تفكيــك البرنامــج النــووي الإيرانــي أو تقييـده، 
أُرُجئــت إلــى مرحلــة مفاوضــات مدتهــا ســتون يومــاًً. وقــد فوجــئ المســؤولون الإســرائيليون بــإعلان وقــف إطلاق النــار، إذ كانــوا 
يعتقــدون أن ترامــب يميــل إلــى الضربــات العســكرية أكثــر مــن الاتفــاق، بــل إن بعــض القــوات فــي إســرائيل كانــت فــي حالــة 
تأهــب لاحتمــال شــن هجمــات. وحــاول نتنياهــو، عبــر مكالمــات متعــددة، دفــع ترامــب إلــى التشــكيك فــي الثقــة بإيران، فســأل 
عــن آليــات التحقــق مــن الاتفــاق النــووي وشــدّّد علــى ســجل انعــدام الثقــة بالإيرانييـن. ومــع ذلــك، قــال ترامــب لمقرّّبيــه إن 
»لا أحــد يســتطيع الســيطرة علــى نتنياهــو« وإنــه »يريــد قصــف الجميــع«. ووصفــه ترامــب نفســه بأنــه شــخص »رائــع«، لكنــه 
أحيانــاًً »يفلــت مــن الســيطرة«. وشــرح أحــد المســؤولين نمــط الاتصــالات قــائلاًً إن نتنياهــو يبي�ــن لمــاذا ينبغــي تفجيــر مــكان 
ــه. ــاًً ل ــات مرهق ــر أن هــذا النمــط ب ــك، بينمــا يســتمع ترامــب؛ غي ــذ ذل ــف تســتطيع الاســتخبارات الإســرائيلية تنفي ــا، وكي م

وتصاعــدت التوتــرات حيــن أدرك نتنياهــو أن ترامــب يعتــزم توقيــع الاتفــاق مــن دون تدخــل إســرائيلي مباشــر، فطلــب لقــاءًً 
عــاجلاًً، وبعــد أيــام وُُضــع مشــروع الاتفــاق بيــن أيــدي المســؤولين الإســرائيليين. وقــال ترامــب، فــي تصريحــات حملــت طابعــاًً 
مهينــاًً، إن نتنياهــو »يســتأذن«، مضيفــاًً أنــه يصــف الولايــات المتحــدة بأنهــا »الأكبــر« وإســرائيل بأنهــا »الأصغــر«. ويأتــي ذلــك 
فيمــا يواجــه نتنياهــو انتخابــات صعبــة فــي الخريــف، وتظهــر اســتطلاعات الــرأي أن حصولــه علــى أغلبيــة حاكمــة لــن يكــون 
ســهلاًً، كمــا أن احتمــال حصولــه علــى دعــم انتخابــي مــن ترامــب يبــدو الآن أبعــد مــن الســابق. ورغــم هــذه التوتــرات، حافــظ 
الطرفــان فــي ولايــة ترامــب الجديــدة علــى اتصــالات مكثفــة؛ فقــد التقــى نتنياهــو ترامــب ســبع مــرات علــى الأقــل، ورك�ــز رســائله 
العلنيــة علــى القــرب منــه، بــل اســتخدم أدوات دعائيــة ومنصــات التواصــل الاجتماعــي لإظهــار هــذه العلاقــة. ومــن أبــرز الرمــوز 
فــي هــذا الســياق إهــداء ترامــب جهــاز بيجــر ذهبيــاًً، وهــو نســخة رمزيــة مــن الأدوات التــي اســتخدمتها إســرائيل لتفجيــر عناصر 
مــن حــزب الله، ويبــدو أنهــا تركــت أثــراًً كبيــراًً فيــه. وخلال الحــرب، بلــغ التعــاون العســكري الأميركــي الإســرائيلي مســتوى غيــر 
مســبوق: حضــر جنــرالات إســرائيليون فــي غــرف العمليــات الأميركيــة، وتمركــزت عشــرات طائــرات التزويــد بالوقــود الأميركيــة فــي 
مطــارات وقواعــد إســرائيلية، وأصبــح التنســيق الجــوي بيــن الطرفيــن وثيقــاًً للغايــة. وكان ترامــب فــي البدايــة متحمســاًً لدقــة 
الضربــات وتصفيــة القــادة الإيرانييـن، لكنــه أخــذ تدريجيــاًً يشــكك فــي ادعــاءات نتنياهــو، بــل رفــض خطــة هجــوم للأكــراد علــى 
إيــران بهــدف إســقاط النظــام. كمــا دعــم نتنياهــو اســتمرار الهجمــات علــى البنــى التحتيــة للطاقــة فــي إيــران، بمــا فــي ذلــك 
جزيــرة خــارك، وهــو إجــراء عارضــه بعــض مستشــاري ترامــب وكان يمكــن، تبعــاًً لطريقــة تنفيــذه، أن يتعــارض مــع القانــون 
ــان رغــم وقــف  ــي. أمــا الآن، فــإن العامــل الرئيــس وراء غضــب ترامــب هــو اســتمرار إســرائيل فــي قصــف لبن الإنســاني الدول
إطلاق النــار، إلــى حــد أنــه وصــف نتنياهــو، فــي إحــدى المكالمــات، بأنــه »مجنــون«، وذك�ّـره بأنــه لــولا دعمــه لــكان ربمــا فــي 

السجن.	



5

2026       06       18 رصد مراکز الدراسات والمواقع التحلیلیة للنخب العالمیة البارزة

INSS
 وقف إطلاق النار في لبنان؛ التحدي الجديد لإسرائيل في الانتقال من الميدان العسكري إلى ساحة الدبلوماسية

اندلعــت حــرب الولايــات المتحــدة وإســرائيل ضــد إيــران فــي أواخــر فبرايــر، فــي وقــت 
كانــت فيــه طهــران تمــرّّ بحالــة ضعــف نــادرة: أزمــات اقتصاديــة وبيئيــة عميقــة، وتراجــع 
ــوي  ــع الدم ــب القم ــي أعق ــط خارج ــي، وضغ ــراب داخل ــة، واضط ــدرات الدفاعي ــي الق ف
لاحتجاجــات ينايــر الــذي أســفر عــن مقتــل آلاف الأشــخاص. ومــع ذلــك، وبعــد أربعيــن 
َـر الجمهوريــة الإسلاميــة  يومــاًً مــن الحــرب وشــهرين مــن وقــف إطلاق نــار هــش، لــم تن�ه
فحســب، بــل خرجــت بــردع جديــد يتمثــل فــي الســيطرة علــى مضيــق هرمــز. وقــد تحوّّل 
هــذا النفــوذ، مــن وجهــة نظــر واشــنطن، إلــى »سلاح نــووي اقتصــادي« لإيــران، لأن العالــم 

https://www.inss.org.il/social_media/the-imposition-of-a-ceasefire-in-the-

إيــران  علــى  أي هجــوم  أن  أدرك 
ــز  ــى إغلاق هرم ــؤدي إل ــن أن ي يمك
وإحــداث اضطــراب واســع في ســوق 
الطاقــة العالميــة. غيــر أن انتصــار 
إيــران فــي الحــرب والمفاوضــات 
لا يعنــي بالضــرورة نجاحهــا فــي 
ــة  ــم المؤلف ــرة التفاه ــسلام. فمذك ال
مــن 14 بنــداًً بيــن إيــران والولايــات 
أصعــب  حــل  أرجــأت  المتحــدة 
القضايــا، بمــا فــي ذلــك القيــود 
ــرة  ــى فت ــووي، إل ــج الن ــى البرنام عل
يومــاًً.  ســتون  مدتهــا  تفاوضيــة 
وتضمــن هــذه المذكــرة عبــور الســفن التجاريــة بأمــان ومــن دون كلفــة عبــر مضيــق هرمــز لمــدة ســتين يومــاًً، وفــي الوقــت 
نفســه يتعيــن علــى إيــران، وربمــا الولايــات المتحــدة، التوصــل إلــى تفاهــم بشــأن إدارة المضيــق فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب. 
إلا أن طهــران أعلنــت بوضــوح أنهــا، بعــد انتهــاء هــذه الفتــرة، تعتــزم فــرض قيــود وتكاليــف جديــدة علــى عبــور الســفن. وقــد 
صــرّّح محمــد باقــر قاليبــاف بــأن »مضيــق هرمــز لــن يعــود أبــداًً إلــى وضعــه الســابق«، وأن إيــران »ســتتقاضى بطبيعــة الحــال 
رســوماًً« مقابــل الخدمــات التــي تقدمهــا. وهــذا النهــج مغــرٍٍ لإيــران؛ فالــبلاد تعرضــت لأضــرار اقتصاديــة جســيمة خلال الحــرب، 
وتســعى إلــى إزالــة صــورة الضعــف. لكــن محاولــة تثبيــت وضــع لا يعيــد فتــح هرمــز بصــورة كاملــة وحــرة ومــن دون رســوم أمام 
كل حركــة الملاحــة البحريــة قــد تضعــف الــردع الإيرانــي الجديــد وتزيــد احتمــال عــودة الحــرب. فــإذا اســتخدمت إيــران هرمــز 
مصــدراًً للإيــرادات، فــإن قيمتــه كضمانــة أمنيــة ســتتراجع، لأن ردع المضيــق يقــوم تحديــداًً علــى صدقيــة التهديــد بإغلاقــه، لا على 
َـين فــي إيــران ولبنــان، وتكــرر التــزام  َـي إطلاق النــار اله�ش إحــداث تعطيــل دائــم فــي حركــة التجــارة. وتثب�ــت مذكــرة التفاهــم وقف�
إيــران بعــدم الســعي إلــى امــتلاك سلاح نــووي، وتعــد بإنهــاء الحصــار البحــري الأميركــي وإصــدار إعفــاءات مــن وزارة الخزانــة 
لبيــع النفــط الإيرانــي، كمــا ترســم إطــاراًً افتراضيــاًً لاتفــاق نهائــي، بمــا فــي ذلــك رفــع كامــل للعقوبــات مقابــل حســم مصيــر 
اليورانيــوم عالــي التخصيــب. ومــع ذلــك، فــإن الوصــول إلــى اتفــاق شــامل يظــل صعبــاًً: فواشــنطن تحتــاج، مــن أجــل اتفــاق 
نــووي معقــد، إلــى الصبــر والرقابــة وآليــات التحقــق؛ كمــا أن بنيــة العقوبــات فــي ولايــة ترامــب الأولــى صُُممــت عمــداًً بصــورة 
معقــدة ومتعــددة الطبقــات؛ ولا يثــق القــادة الجــدد فــي إيــران بالتــزام ترامــب، ولا ســيما بعــد انســحاب الولايــات المتحــدة مــن 
خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة عــام 2018؛ كمــا قــد تمــارس إســرائيل ضغوطــاًً لمنــع التوصــل إلــى اتفــاق واســع. وفــي مايــو، 
ّـعت نطاقهــا البحــري المزعــوم، وجعلــت عبــور  أنشــأت إيــران آليــة جديــدة بعنــوان »مرجعيــة مضيــق الخليــج الفارســي«، ووس�
الســفن مشــروطاًً بالحصــول علــى إذن مســبق، وأعلنــت أن الســفن العســكرية غيــر المرغــوب فيهــا لا يحــق لهــا المــرور. وهــذه 
الشــروط لــم تكــن قائمــة قبــل الحــرب. وتكمــن المشــكلة فــي أن هــذه المرجعيــة نُُســبت إلــى الحــرس الثــوري الإيرانــي وتخضع 
لعقوبــات أميركيــة؛ كمــا أن الحــرس الثــوري نفســه خاضــع لعقوبــات مــن الاتحــاد الأوروبــي وكنــدا وأســتراليا وجهــات أخــرى. 
لذلــك، حتــى إذا انضمــت عُُمــان إلــى إدارة مشــتركة للمضيــق ووافقــت الولايــات المتحــدة علــى نــوع مــن آليــة الرســوم، فــإن 
كثيــراًً مــن الشــركات الغربيــة والدوليــة ســتمتنع عــن الدفــع أو التعــاون، وقــد يتحــول المضيــق عمليــاًً إلى ممــر لـ»أســطول الظل« 
والســفن القــادرة علــى مقاومــة العقوبــات. وتقــف إيــران الآن بيــن خياريــن: اســتخدام هرمــز لتوليــد الإيــرادات، أو الحفــاظ عليــه 
كضمانــة أمنيــة. والجمــع بيــن الاثنيــن صعــب. وتكمــن مصلحــة طهــران المســتدامة في إعــادة فتــح المضيــق بالكامل، مــن دون 
رســوم ومــن دون عوائــق. فــإذا حاولــت إيــران، بثقــة مفرطــة، معاقبــة الولايــات المتحــدة فــي هرمــز، فلــن تخلــق ظروفاًً مســتقرة 
لبقائهــا. إن القــدرة علــى إغلاق المضيــق هــي أقــوى ضمانــة أمنيــة للجمهوريــة الإسلاميــة؛ أمــا التصــرف الأكثــر حكمــة فهــو عــدم 
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 الدبلوماسية البراغماتية بين أنقرة وموسكو؛ هل تبحث تركيا وروسيا عن نظام إقليمي جديد؟

ــت  ــي وق ــازان ف ــكو وق ــى موس ــا، إل ــة تركي ــر خارجي ــدان، وزي ــاكان في ــارة ه ــاءت زي ج
كانــت فيــه قنــوات مهمــة للحــوار بيــن الغــرب وروســيا قــد أُغُلقــت أو تراجعــت فعليــاًً 
بســبب حــرب أوكرانيــا، وأزمــة أمــن البحــر الأســود، وتصاعــد المنــاخ التصادمــي. وتكمــن 
أهميــة هــذه الزيــارة فــي أن أنقــرة أظهــرت أنهــا لا تــزال تــرى فــي موســكو فــاعلاًً ضروريــاًً 
لأي ترتيبــات أمنيــة جديــة فــي البحــر الأســود، وأوكرانيــا، وجنــوب القوقــاز، والمعــادلات 
الإقليميــة، وأنهــا، خلافــاًً للنهــج الغربــي القائــم علــى الضغــط، تعتبــر الحفــاظ علــى الحــوار 
ــن  ــى محوري ــارة عل ــد اشــتملت الزي ــية. وق ــة الدبلوماس ــن الواقعي ــزءاًً م ــيا ج ــع روس م

https://www.rt.com/news/-641906turkiye-russia-hakan-adults/

رئيسيـين: مباحثــات عمــل فــي موســكو ورســالة 
سياســية فــي قــازان. ففــي موســكو، بحــث فيــدان مــع 
ســيرغي لافــروف مجموعــة مــن الملفــات الصعبــة، مــن 
ــة  ــود، وحري ــر الأس ــن البح ــا، وأم ــرب أوكراني ــا ح بينه
ــوب  ــع جن ــة، ووض ــة المدني ــى التحتي ــة، والبن الملاح
ــن  ــن، لك ــن الطرفي ــات بي ل الخلاف َزَُ ــم ت� ــاز. ول القوق
ــي هــذا  ــة. وف ــة وعملي ــت مهني ــات بقي ــرة المباحث نب
الإطــار، تنطلــق تركيــا مــن فرضيــة مفادهــا أن اســتقرار 
ــن  ــق م ــن أن يتحق ــاز لا يمك ــود أو القوق ــر الأس البح
ــدان  ــن في ــا أعل ــي الحســبان. كم دون أخــذ روســيا ف
مجــدداًً اســتعداد تركيــا لاســتضافة جولــة جديــدة مــن 
المفاوضــات بيــن روســيا وأوكرانيــا متــى كان الطرفــان 
ُـرح لا بوصفــه حلاًً  مســتعدين لذلــك؛ وهــو اقتــراح ط�
فوريــاًً، بــل باعتبــاره تهيئــة لمســاحة الحــوار. وفــي المقابــل، شــددت موســكو علــى أنهــا لــم تنســحب مــن الدبلوماســية، لكنهــا لــن 
تقبــل اتفاقــاًً لا يكــون ســوى غطــاء مؤقتــاًً للقضايــا الأمنيــة الجوهريــة. وهنــا تبــرز أهميــة الــدور التركــي، لأن أنقــرة لا تنظــر إلــى 
روســيا كفاعــل هامشــي، بــل كأحــد الأطــراف المركزيــة فــي الأزمــة. كمــا كان ملــف البحــر الأســود بــارزاًً فــي المباحثــات؛ فهــو بالنســبة 
إلــى روســيا ممــر حيــوي للوصــول إلــى الميــاه الدافئــة وســاحة لإظهــار القــوة البحريــة، أمــا بالنســبة إلــى تركيــا فهــو مجــال مباشــر 
الصلــة بمســارات الملاحــة والطاقــة والتــوازن الإقليمــي. وأي حادثــة ناقلــة نفــط أو مواجهــة بحريــة فــي هــذه المنطقــة يمكــن أن 
تنعكــس فــوراًً علــى التأميــن، وصــادرات الحبــوب، وعقــود الطاقــة. ولــم يقتصــر مســار موســكو علــى وزارة الخارجيــة. فقــد التقــى 
فيــدان إيغــور ليفيتيــن، المســؤول عــن التعــاون الدولــي فــي مجــال النقــل فــي الكرمليــن، وفلاديميــر ميدينســكي، مســاعد الرئيــس، 
وســيرغي شــويغو، أميــن مجلــس الأمــن الروســي. ويُُظهــر هــذا التشــكيل أن موســكو تتعامــل بجديــة مــع العلاقــة مــع تركيــا فــي 
مجــالات النقــل، والأمــن، والدبلوماســية الإقليميــة. كمــا ذك�ّـر لقــاء فيــدان مــع مجتمــع الأعمــال التركــي فــي روســيا بــأن الرابــط بيــن 
البلديــن ليــس سياســياًً فحســب، بــل يســتند أيضــاًً إلــى التجــارة، والطاقــة، والســياحة، والبنــاء، والصــادرات الزراعيــة، والشــبكات 
المؤسســية؛ وهــي مجــالات اســتمرت حتــى فــي فتــرات التوتــر. وقــد اتضحــت الأهميــة السياســية للزيــارة أكثــر فــي قــازان، حيــث 
التقــى فيــدان فلاديميــر بوتيــن علــى هامــش اجتمــاع روســيا ورابطــة آســيان. وحمــل حضــور تركيــا في هــذا الفضــاء رســالة مفادها 
أن أنقــرة لا تــزال تــرى فــي روســيا مركــز قــوة يمكــن التحــاور معــه. كمــا أكــد نقــل الرســالة الحــارة مــن رجــب طيــب أردوغــان 
إلــى بوتيــن أهميــة القنــاة المباشــرة بيــن الزعيميــن؛ وهــي قنــاة أدارت، علــى مــدى ســنوات، أزمــات مثــل إســقاط المقاتلــة الروســية، 
والخلافــات فــي ســوريا، وليبيــا، وقــره بــاغ. وخلاصــة هــذا التقييـم أن تركيــا، رغــم عضويتهــا فــي حلــف شــمال الأطلســي، لا تجعــل 
مصالحهــا الإقليميــة تابعــة بالكامــل لمنطــق النظــام التحالفــي الغربــي. فأنقــرة تــدرك أن روســيا، فــي ملفــات مثــل أوكرانيــا، وســوريا، 
وجنــوب القوقــاز، والطاقــة، والأمــن الغذائــي، وممــرات النقــل، لا تــزال فــاعلاًً لا يمكــن اســتبعاده. ولــم تحقــق زيــارة فيــدان إنجــازاًً 
اســتعراضياًً كبيــراًً، لكنهــا عــززت قنــاة نــادرة وفعالــة للحــوار العملــي بيــن موســكو ودولــة مــن داخــل البنــى الغربيــة؛ وهــي قنــاة تُُعد، 

فــي المنــاخ الراهــن، بدايــة لدبلوماســية جــادة بحــد ذاتهــا.
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ــاع  ــل الدف ــدم الاســتقرار الجيوسياســي، انتق ــد ع ــي ظــل تصاع ف
الأوروبــي مــن موقــع هامشــي فــي الاســتثمار المســؤول إلــى أحــد 
محــاور النقــاش حــول »الاســتثمار المســتدام«. والحجــة الأساســية 
لــدى مؤيــدي هــذا التحــول هــي أن الاســتثمار فــي الدفــاع، بمــا 
ــه يســهم فــي حمايــة الســيادة والحريــة والديمقراطيــة وأمــن  أن
ــذا  ــف ه ــؤولاًً. ويق ــتثماراًً مس ــاره اس ــن اعتب ــات، يمك المجتمع
التصــور فــي مواجهــة تقليــدٍٍ اســتبعد، علــى مــدى ســنوات، القطــاع 

الدفاعــي غالبــاًً مــن المحافــظ الاســتثمارية القائمــة علــى معاييـر 
ESG، أي البيئــة والمجتمــع والحوكمــة، تمامــاًً كمــا كان كثيــر مــن 
مديــري الأصــول يســتبعدون الصناعــات التســليحية مــن الصناديق 
المســتدامة إلــى جانــب الكحــول والقمــار والمــواد الإباحيــة. غيــر 
ــرة أضعفــت هــذا الفصــل. فقــد أدت  ــة الأخي أن التحــولات الأمني
حــرب أوكرانيــا، وتراجــع اعتمــاد أوروبــا علــى الولايــات المتحــدة، 
والحاجــة إلــى ردع مســتقل، إلــى قفــزة فــي الموازنــات العســكرية؛ 
إذ ارتفعــت ميزانيــات الجيــوش الأوروبيــة فــي عــام 2025 بنســبة 
14 فــي المئــة مقارنــة بالعــام الســابق. وتعتــزم المفوضيــة الأوروبية 
ــول عــام 2030،  ــاع بحل ــز الدف ــورو لتعزي ــار ي ــة نحــو 800 ملي تعبئ
ــم  ــادة إنفاقه ــي بزي ــمال الأطلس ــف ش ــاء حل ّـد أعض ــا تعه� فيم
ــي  ــج المحل ــن النات ــة م ــي المئ ــى 3.5 ف ــرف إل ــكري الص العس
ــق  ــال الخــاص، لأن صنادي ــى رأس الم ــام بروكســل إل ــة، اتجــه اهتم ــوارد الحكومي ــب الم ــى جان ــام 2035. وإل ــول ع ــي بحل الإجمال
الاســتثمار المســتدام فــي أوروبــا كانــت تديــر، حتــى نهايــة عــام 2025، مدخــرات تفــوق 7200 مليــار يــورو. وســعت المفوضيــة الأوروبية 
إلــى خفــض العوائــق أمــام دخــول الدفــاع إلــى الاســتثمار المســتدام، وحصــرت الخــط الأحمــر فــي »الأســلحة المثيــرة للجــدل« مثــل 
الألغــام المضــادة للأفــراد، والذخائــر العنقوديــة، والأســلحة الكيميائيــة والبيولوجيــة. وفــي يونيــو 2025، أُعُلــن أن الصناعــة الدفاعيــة 
دُّّم الدفــاع بوصفــه  لا تتعــارض مــع أطــر ESG، وأنــه لا توجــد قيــود عامــة علــى تمويــل هــذا القطــاع. وفــي نهايــة العــام نفســه، ق�
صناعــة تســهم فــي الاســتدامة مــن زاويــة الصمــود والأمــن والــسلام. وبنــاءًً علــى ذلــك، يُُعــاد اليــوم تعريــف الدفــاع الأوروبــي ضمــن 
الركــن الاجتماعــي مــن ESG، أي حفــظ الاســتقرار والرفــاه العــام ودعــم حقــوق الإنســان. ويظهــر هــذا التحــول أيضــاًً فــي ســلوك 
المســتثمرين. فبيــن عــام 2022 ومنتصــف 2025، ضاعفــت صناديــق الأســهم الأوروبيــة النشــطة وفــق معاييـر ESG انكشــافها علــى 
قطــاع الطيــران والدفــاع ثلاث مــرات. وفــي مــارس 2025 بلــغ متوســط تخصيــص هــذه الصناديــق للأســهم الدفاعيــة 1.9 فــي المئــة، 
مقابــل 2.3 فــي المئــة للصناديــق غيــر المعتمــدة علــى ESG، مــا يعنــي أن الفجــوة بيــن الصناديــق المســتدامة والتقليديــة تقلصــت 
بوضــوح. وارتبطــت هــذه الزيــادة أساســاًً بصناديــق »المــادة 8« التــي تــروّّج لخصائــص بيئيــة أو اجتماعيــة، لا بصناديــق »المــادة 9« 
الأكثــر صرامــة وذات الأهــداف المســتدامة المحــددة. كمــا عــزز الصعــود القــوي لأســهم الصناعــات الدفاعيــة هــذا المســار؛ فمنــذ فبرايــر 
2022 حتــى منتصــف يونيــو 2026، حققــت أســهم أكبــر خمســة متعاقديــن دفاعييـن فــي أوروبــا نمــواًً لافتــاًً: ارتفــع ســهم إيربــاص، 
 BAEالتــي يأتــي أقــل مــن 20 فــي المئــة مــن إيراداتهــا مــن الدفــاع، بنســبة 66 فــي المئــة؛ وتاليس الفرنســية بنســبة 150 فــي المئــة؛ و
Systems البريطانيــة بنســبة 210 فــي المئــة؛ وليونــاردو الإيطاليــة بنســبة 650 فــي المئــة؛ وراينميتــال الألمانيــة بنســبة 1000 فــي المئــة، 
حتــى أصبــح صعــود راينميتــال رمــزاًً لإعــادة تســليح ألمانيــا. ومــع ذلــك، يبقــى الدفــاع عالــي المخاطــر مــن منظــور ESG. فالنقــاد 
يؤكــدون أن الدفــاع، حتــى إن كان ضــرورة أمنيــة، لا يصبــح بالضــرورة »مســتداماًً« أو »مســؤولاًً اجتماعيــاًً«، ولا يحقــق أثــراًً إيجابيــاًً 
مباشــراًً فــي المجتمــع والأفــراد. كمــا أن مفهــوم الســيادة لا يبــدد الغمــوض المحيــط بالعقــود والمــآل النهائــي لاســتخدام الأســلحة، 
ولا ســيما بالنســبة إلــى مصدريــن مثــل فرنســا، ثانــي أكبــر مصــدر للــسلاح فــي العالــم. وتقــع أســواق الطلــب الرئيســية فــي الشــرق 
الأوســط ومصــر وآســيا، وبعضهــا لا يتمتــع بأوضــاع ملائمــة فــي حقــوق الإنســان والتعدديــة السياســية. وتظهــر البيانــات المركبــة أنــه 
فــي عــام 2023 ذهــب 16 فــي المئــة فقــط مــن صــادرات الــسلاح الفرنســية إلــى دول »حــرة«، فيمــا تــوزع 84 فــي المئــة علــى دول 
»حــرة جزئيــاًً« و»غيــر حــرة«. كمــا اتُُّهمــت شــركات فرنســية وأوروبيــة بإرســال أســلحة إلــى الســعودية والإمــارات فــي حــرب اليمــن، 
وبصــادرات عســكرية إلــى إســرائيل، رغــم أن الحكومــة الفرنســية تقــول إن هــذه المــواد كانــت دفاعيــة أو مخصصــة لإعــادة التصديــر. 
لذلــك يبقــى الســؤال الجوهــري أمــام المســتثمر المســؤول: هــل يمكــن تأميــن أمــن أوروبــا علــى حســاب تعزيــز الحــرب أو القمــع 

فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم؟
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REUTERS
الحرس الثوري وتكتيك الخلايا الصغيرة؛ تحوّّل نمط القوى الوكيلة في العراق 

ــوري  ــرس الث ــأ الح ــة، أنش ــادر عراقي ــة مص ــا ثماني ــات قدّّمته ــى معلوم ــتناداًً إل اس
ــج  ــات ضــد دول الخلي ــذ هجم ــدة لتنفي ــرية جدي ــا س ــراق خلاي ــي الع ــي ف الإيران
ــو  ــدة ه ــة الجدي ــذه الآلي ــن ه ــدف م ــال إن اله ــة. ويُُق ــوات الأميركي ــة للق المضيف
الالتفــاف علــى شــبكات الميليشــيات المعروفــة وتقليــل احتمــال كشــف العمليــات 
ّـذت ثلاث أو أربــع خلايــا،  أو نســبتها مباشــرة إلــى إيــران. ووفقــاًً لهــذه الروايــة، نف�
تتألــف كل واحــدة منهــا مــن نحــو عشــرة عناصــر نخبــة مــن الشــيعة العراقييـن، 
ــرب  ــة ق ــرات مســيّّرة مــن مناطــق صحراوي ــل عــن ســبع هجمــات بطائ ــا لا يق م

https://www.reuters.com/world/middle-east/irans-

أبريــل و17  بيــن 20  والســماوة،  البصــرة 
مايــو، ضــد أهــداف فــي الكويــت والمملكــة 
العربيــة  والإمــارات  الســعودية  العربيــة 
المتحــدة. وقــد جــرى تجنيــد بعــض أعضــاء 
ــة  ــار »المقاوم ــن إط ــات م ــذه المجموع ه
الإسلاميــة فــي العــراق«، وهــو ائــتلاف يضــم 
ــك آلاف  ــددة تمتل ــيعية متش ــات ش جماع
المقاتليــن. غيــر أن الخلايــا الجديــدة تعمــل 
خــارج بنيــة القيــادة التابعــة لذلــك الإطــار، 
وترفــع تقاريرهــا مباشــرة إلــى الحــرس 
ــي  ــول التكتيك ــذا التح ــير ه ــوري. ويش الث
إلــى أن إيــران، فــي ظــل تراجــع قــوة وكلائها 
ــاض مواردهــا العســكرية  الإقليمييـن وانخف
ــى  ــاظ عل ــى الحف ــعى إل ــة، تس والاقتصادي
قدرتهــا علــى ممارســة النفــوذ فــي المنطقــة 
عبــر وحــدات أصغــر وأكثــر خفــاءًً وأشــد طابعــاًً أيديولوجيــاًً. وبعــد الهجــوم الأميركــي والإســرائيلي علــى إيــران فــي 28 فبرايــر، أعلنــت 
جماعــات مرتبطــة بمحــور المقاومــة فــي العــراق مســؤوليتها عــن عشــرات الهجمــات بالطائــرات المســيّّرة والصواريــخ ضــد أصــول 
أميركيــة فــي العــراق، لكــن خلافــاًً للتوقعــات، لــم تحــدث تعبئــة واســعة داخــل العــراق. وفــي الوقــت نفســه، أظهــرت بعــض الجماعــات 
الشــيعية القويــة منــذ العــام الماضــي مؤشــرات اســتعداد لنــزع الــسلاح والتركيــز علــى السياســة الداخليــة، بهــدف تفــادي تصعيــد 
المواجهــة مــع الحكومــة الأميركيــة. فقــد أعلنــت جماعتــا »عصائــب أهــل الحــق« و»كتائــب الإمــام علــي« أنهمــا ســتبدآن، عقــب 
تحذيــرات متكــررة مــن واشــنطن، عمليــة تســليم الــسلاح إلــى الحكومــة العراقيــة. وربمــا كان هــذا المســار أحــد العوامــل التــي دفعت 
إلــى تشــكيل مجموعــات أصغــر وخاضعــة للســيطرة المباشــرة للحــرس الثــوري. أمــا الاتفــاق المؤقــت بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران، 
الــذي وُُق�ّـع لإنهــاء الحــرب، فقــد أرجــأ قضايــا صعبــة مثــل مســتقبل البرنامــج النــووي الإيرانــي إلــى مفاوضــات لاحقــة، لكنه لــم يتناول 
مســألة دعــم طهــران للجماعــات الوكيلــة. كمــا أكــد المســؤولون الإيرانيــون أن دعــم »جماعــات المقاومــة« غيــر قابــل للتفــاوض. وفــي 
المقابــل، طلبــت الولايــات المتحــدة مــن الحكومــة العراقيــة تفكيــك جميــع أدوات النشــاط الإيرانــي المزعــزع للاســتقرار فــي العــراق، 
بمــا فــي ذلــك الحــرس الثــوري والميليشــيات المتحالفــة مــع طهــران. كمــا بحــث رئيــس الــوزراء العراقــي الجديــد، علــي الزيــدي، 
فــي لقائــه مــع المبعــوث الأميركــي، خططــاًً لنــزع الــسلاح الكامــل وحــل جميــع الجماعــات المســلحة الخارجــة عــن ســيطرة الدولــة، 
ــرت الحــرب الأخيــرة بشــدة فــي منطقــة رئيســية لإنتــاج الطاقــة  ومنــع اســتخدام الأراضــي العراقيــة لتهديــد الــسلام الإقليمــي. وقــد أث�
فــي العالــم. ورداًً علــى الهجمــات الأميركيــة والإســرائيلية، أغلقــت إيــران عمليــاًً مضيــق هرمــز، الــذي يمــر عبــره نحــو خُُمــس تجــارة 
النفــط والغــاز الطبيعــي المســال العالميــة، وبــدأت حملــة واســعة مــن الهجمــات بالطائــرات المســيّّرة والصواريــخ ضــد جيرانهــا فــي 
الخليــج. ووفقــاًً للمعلومــات الأمنيــة العراقيــة، نفــذت الجماعــات الجديــدة مــا لا يقــل عــن ثلاث هجمــات علــى الكويــت، وهجوميــن 
علــى الســعودية، وهجوميــن علــى الإمــارات. ومــن بيــن الأهــداف المزعومــة قاعــدة علــي الســالم الجويــة فــي الكويــت، حيــث تتمركز 
قــوات أميركيــة، ومحطــة عســكرية فــي المطــار الدولــي للــبلاد. وقــد جــرى اعتــراض الهجمــات علــى الســعودية والإمــارات، غيــر أن 
أهدافهــا الدقيقــة لا تــزال غيــر واضحــة. ولــم تُُتحقــق هــذه الادعــاءات بصــورة مســتقلة. ومــع ذلــك، يعتقــد مســؤولون عراقيــون أن 
هــدف الحــرس الثــوري مــن إنشــاء هــذه الخلايــا هــو الحفــاظ علــى قابليــة الإنــكار، وتقليــل الضغــط الأميركــي علــى بغــداد، وحمايــة 
الجماعــات الرئيســية المتحالفــة مــع إيــران. ويمثــل هــذا الوضــع اختبــاراًً مبكــراًً لحكومــة الزيــدي، التــي يتعيــن عليهــا الموازنــة بيــن 
الشــراكة مــع واشــنطن وضغــوط طهــران. كمــا يمكــن للهجمــات المنطلقــة مــن الأراضــي العراقيــة أن تُُضعــف مجــدداًً مســار ترميــم 

علاقــات بغــداد الصعــب مــع الكويــت والســعودية والإمــارات، وهــو المســار الــذي تضــرر منــذ غــزو الكويــت عــام 1990.
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 كيف لا تزال الصين تعمل أكثر من الغرب

https://www.economist.com/leaders/18/06/2026/donald-trump-

ــي  ــية ف ــألة الأساس ــن المس ــة، لا تكم م ــة المقَدَّ ــي الرواي ف
ــي  ــة الت ــي الطريق ــل ف ــة، ب ــل الصيني ــوة العم ــدّّ ق ــرد ك مج
ــات  ــن منظوم ــمياًً ضم ــدّّ رس ــذا الك ــل ه ــا تمثي ــاد به يُُع
ــا  ــي ظاهره ــدو ف ــة تب ــي آلي ــل؛ وه ــمة العم ــز وأوس الحواف
ــد  ــا ق ــم، لكنه ــم وتضحياته ــال ومثابرته ــارة العم ــراًً لمه تقدي
تخفــي عمليــاًً هويــة أشــد أشــكال العمــل صعوبــة وواقعهــا 
خلــف وجــوه رمزيــة وروايــات احتفاليــة قائمــة علــى الفخــر. 

ويؤكــد العنــوان الفرعــي هــذه النقطــة ذاتهــا، إذ يشــير إلــى أن نظــام منــح الأوســمة يغطــي هويــة أكثــر العمــال اجتهــاداًً أو يعيــد 
تمثيلهــا بصــورة انتقائيــة. والنمــوذج المحــوري فــي النــص هــو الحرفــي يانــغ فويــو، الــذي فــاز هــذا العــام بوســام العمــل الوطنــي 
تقديــراًً لمهارتــه والتزامــه المهنــي. وفــي حديثــه إلــى وســائل الإعلام المحليــة، يعــرّّف نفســه بتواضــع بأنــه مجــرد »صانــع يشــم«؛ 
غيــر أن عملــه الفنــي يبي�ــن أن هــذا الوصــف المبســط بعيــد عــن حقيقــة مــا يقــوم بــه. فمهارتــه ومهــارة زملائــه فــي نحــت اليشــم 
ــوا مــن  ــاًً لدقــة عاليــة للغايــة. وقــد أمضــوا خمســة أشــهر فــي إنجــاز قطعــة جديــدة، وتمكن تمثــل عــملاًً معقــداًً، طــويلاًً، ومتطلب
تحويــل النتــوءات والبــروزات واللاانتظامــات الطبيعيــة فــي الحجــر إلــى جــزء مــن التكويــن الفنــي للعمــل. وتُُعــَرَف هــذه القطعــة 
وُّّرت فيهــا التنانيــن الأســطورية علــى نحــو يجمــع بيــن بعــدٍٍ علــوي رقيــق  بعنــوان »تســعة تنانيــن تقــدّّم لوحــاًً مــن اليشــم«. وقــد ص�
وقــوة هجوميــة صارمــة، كمــا لــو أنهــا لا تقبــل تســليم ذلــك اللــوح اليشــمي مــن دون مقاومــة. ويكشــف هــذا الوصــف أن العمــل 
المقصــود ليــس مجــرد نشــاط يــدوي أو زخرفــي، بــل هــو مزيــج مــن المهــارة التقنيــة، والخيــال الأســطوري، ومعرفــة المــادة الخــام، 
والقــدرة علــى تحويــل عيــوب الحجــر الطبيعيــة إلــى عناصــر جماليــة. ومــن منظــور تحليلــي، يكتســب إبــراز هــذا المثــال أهميــة فــي 
م العامــل أو الحرفــي الصينــي بوصفــه شــخصاًً لا يعمــل لســاعات طويلــة  فهــم نمــوذج العمــل فــي الصيــن. ففــي هــذه الروايــة، يُُقــَدَّ
وبالتــزام عــالٍٍ فحســب، بــل يقيــم أيضــاًً علاقــة عميقــة مــع المــادة والتقاليــد وهويــة الإنتــاج. ومــع ذلــك، فــإن التركيــز علــى الوســام 
والشــرف الوطنــي يمكــن أن يكشــف البعــد البنيــوي للمســألة أيضــاًً؛ إذ تســتخدم الدولــة ووســائل الإعلام النمــاذج المثاليــة لعــرض 
أخلاقيــات العمــل والانضبــاط والتفــوق الإنتاجــي، فــي حيــن قــد تبقــى الصعوبــة الفعليــة للعمــل، والضغــوط الخفيــة فــي ســوق العمل، 
والهويــة الأوســع للعمــال فــي أكثــر القطاعــات مشــقة، أقــل ظهــوراًً. لذلــك، يتمثــل المضمــون الأساســي لهــذا القســم فــي أن التفــوق 
َـر فقــط بالمؤشــرات الاقتصاديــة أو بســاعات العمــل، بــل يرتبــط أيضــاًً بنظــام مــن التقييـم  ــى الغــرب لا يُُفس� ــي للصيــن عل العمل
الاجتماعــي، وبنــاء الروايــة الرســمية، والتقديــر الرمــزي للعمــل. فأوســمة العمــال تبــرز، مــن جهــة، الجهــد والمهــارة، لكنهــا قــد تقــدم، 

مــن جهــة أخــرى، صــورة مضبوطــة وانتقائيــة عــن الواقــع المعقــد لقــوة العمــل الصينيــة.
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م التنمية خلفها؛ تحدّّي التصنيع أمام الدول الفقيرة
ّ

 الصين ترفع سلّ

https://www.foreignaffairs.com/china/china-pulling-ladder-behind-

تتحــول الصيــن إلــى قــوة لا تهيمــن فقــط علــى الصناعــات المتقدمــة مثــل 
الســيارات الكهربائيــة، والألــواح الشمســية، والبطاريــات، والطائــرات المســيّّرة، 
بــل إنهــا، خلافــاًً للمســار المعتــاد للتنميــة، لــم تغــادر أيضــاًً القطاعــات الأقــدم 
والأكثــر اعتمــاداًً علــى اليــد العاملــة فــي الإنتــاج الصناعــي؛ وهــي القطاعــات 
نفســها التــي تعتمــد عليهــا الــدول الفقيــرة ومتوســطة الدخــل عــادة للخــروج 
مــن الفقــر. وتكمــن المســألة الأساســية فــي أن بكيــن تســعى عمليــاًً إلــى 
الحفــاظ علــى ميزتهــا النســبية فــي كل المجــالات تقريبــاًً؛ وهــو أمــر يتعــارض 
مــع المنطــق الشــائع فــي الاقتصــاد الدولــي، ويحــرم الــدول الأفقــر مــن فرصة 

ــت  ــي وق ــار ف ــذا المس ــة ه ــزداد أهمي ــع. وت التصني
ــى  ــبةًً إل ــي، نس ــاري الصين ــض التج ــه الفائ ــغ في بل
الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي، مســتوى تاريخياًً. 
فقــد أضعفــت الصدمــة التصديريــة الصينيــة الأولــى 
ــرين  ــادي والعش ــرن الح ــن الق ــد الأول م ــي العق ف
الصناعــات التحويليــة الأميركيــة بالدرجــة الأولــى، 
ــات سياســية واســعة فــي واشــنطن.  وخلّّفــت تداعي
ــر، ولا  ــا أكث ــدة فتســتهدف أوروب ــة الجدي ــا الصدم أم
ــا، التــي بُُنــي نموذجهــا الصناعــي علــى  ســيما ألماني
محــرك الاحتــراق الداخلــي والهندســة المتقدمــة 
المرتبطــة بــه. ومــع ذلــك، فــإن الضحايــا الرئيسييـن 
لـ»الضغــط الصينــي« ليســوا عمــال ديترويــت أو شــتوتغارت، بــل عمــال المســتقبل فــي مــدن مثــل أديــس أبابــا، ودكا، ولاغــوس، 
ونيروبــي، وبنــوم بنــه، وســورات، وتيروبــور؛ حيــث يظهــر الضــرر الأكبــر فــي صــورة مصانــع لا تُُبنــى أبــداًً، وأســواق تصديــر لا تُُفتــح أبــداًً، 
وقــدرات لا تتشــكل أبــداًً. وقــد كان المســار التاريخــي للخــروج مــن الفقــر فــي كثيــر مــن الــدول هــو تصديــر المنتجــات الصناعيــة: 
الملابــس، والألعــاب، والأحذيــة، والأثــاث، وتجميــع الإلكترونيــات، والقطاعــات التــي تســتوعب العمالــة منخفضــة المهــارة، وتُُعــزز فــي 
الوقــت ذاتــه الشــركات، واللوجســتيات، والمعرفــة التقنيــة، وقــدرات الدولــة. وقــد اســتفادت الصيــن نفســها مــن نظــام التجــارة المفتوح 
ــاج الصناعــي  ــوم المســار نفســه أمــام الآخريــن. ومــن فائــض الإنت ــا تضيــق الي ــات الملاييـن مــن الفقــر، لكنه هــذا، وأخرجــت مئ
الصينــي البالــغ نحــو 2.2 تريليــون دولار، يتركــز مــا بيــن 700 مليــار و1.4 تريليــون دولار فــي قطاعــات كثيفــة العمالــة منخفضــة المهــارة 
مثــل الملابــس، والأحذيــة، والألعــاب، والأثــاث، وتجميــع الإلكترونيــات. وقــد ارتفعــت حصــة الصيــن مــن الصــادرات الإجماليــة للســلع 
منخفضــة المهــارة منــذ أوائــل تســعينيات القــرن العشــرين، وبلغــت أكثــر مــن 60 فــي المئــة عــام 2014، ثــم بــدا أنهــا تراجعت؛ غيــر أنه 
إذا احتُُســبت القيمــة المضافــة فــي سلســلة الإنتــاج، فــإن حصــة الصيــن لــم تســجل عمليــاًً انخفاضــاًً ذا معنــى. فالصيــن قــد تصــدّّر 
قمصانــاًً أقــل، لكنهــا تســيطر علــى قــدر أكبــر مــن الخيــوط، والســحّّابات، والأزرار، والمــدخلات المســتخدمة فــي إنتــاج القميــص نفســه. 
وبيــن عامــي 2013 و2023، بقيــت حصــة الصيــن مــن صــادرات القيمــة المضافــة للســلع منخفضــة المهــارة عنــد نحــو 64 فــي المئــة، 
بينمــا تراجعــت حصتهــا مــن قــوة العمــل بــثلاث نقــاط مئويــة. وعلــى هــذا الأســاس، ارتفعــت صــادرات الصيــن »الإضافيــة« مــن 33 
دُّّر هــذا الفائــض فــي الملابــس والمنســوجات  إلــى 36 فــي المئــة مــن إجمالــي صــادرات الــدول منخفضــة ومتوســطة الدخــل. وقــد ق�
والجلــود والأحذيــة عــام 2022 بنحــو 110 مليــارات دولار، وبأكثــر مــن 355 مليــار دولار فــي جميــع القطاعــات منخفضــة المهــارة؛ وهــي 
طاقــة كان يمكــن أن تخلــق عشــرات الملاييـن مــن الوظائــف الصناعيــة فــي الاقتصــادات الأفقــر. كمــا أن الاقتصــادات المتقدمــة، عنــد 
مســتوى الدخــل الحالــي للصيــن، كانــت تملــك حصــة تصديريــة تقــارب 8 فــي المئــة فــي قطاعــات مماثلــة، بينمــا تبلــغ حصــة الصين 
اليــوم 27 فــي المئــة؛ وهــي فجــوة تعــادل نحــو 140 مليــار دولار مــن الصــادرات الإضافيــة فــي أربعــة قطاعــات كثيفــة العمالــة. وتســتمر 
هــذه الهيمنــة رغــم ارتفــاع الأجــور الصينيــة؛ ففــي قطــاع الملابــس يبلــغ متوســط الأجــر الســنوي فــي الصيــن نحــو 10 آلاف دولار، أي 
خمســة أضعــاف بنغلاديــش وأربعــة أضعــاف الهنــد. ويعــود جــزء مــن هــذه الأفضليــة إلــى حجــم الإنتــاج، واللوجســتيات، والتكــتلات 
الصناعيــة، والأتمتــة، والإدارة، غيــر أن احتمــال التدخــل السياســي يظــل جديــاًً أيضــاًً. فوفــق بعــض التقديــرات، تُُبقــي الصيــن قيمــة 
اليــوان أدنــى مــن مســتواها الحقيقــي بنســبة 15 إلــى 25 فــي المئــة، مــا يعمــل كإعانــة عامــة للمصدّّريــن الصينييـن وضريبــة علــى 
ــى الســوق الصينيــة، بــل حتــى  ــدول الناميــة وصــولاًً بلا رســوم جمركيــة إل المنتجيــن الأجانــب. ويمكــن أن يشــمل الحــل منــح ال
دعــم واردات الســلع كثيفــة العمالــة مــن الــدول الفقيــرة، وتشــجيع رواد الأعمــال الصينييـن علــى إنشــاء مصانــع فــي هــذه الــدول، 
ونقــل المهــارات، وتصحيــح قيمــة اليــوان. وإذا أرادت الصيــن أن تنــال موقــع القيــادة العالميــة، فعليهــا أن تــدرك أن القيــادة لا تتحقــق 

بالهيمنــة وحدهــا، بــل بإتاحــة إمــكان النمــو للآخريــن.
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 البنوك تقول إن استعادة تدفق النفط عبر هرمز ستستغرق وقتاً
لــن تكــون عــودة تدفــق النفــط عبــر مضيــق هرمــز واســتئناف 
ــات  ــن الولاي ــت بي ــسلام المؤق ــاق ال ــد اتف ــط بع ــاج النف إنت
المتحــدة وإيــران عمليــة فوريــة، إذ تشــير تقديــرات محلليــن 
ــق  ــهر. فمضي ــدة أش ــتغرق ع ــد تس ــا ق ــى أنه يـن إل مصرفي
ــط  ــدادات النف ــس إم ــو خُُم ــره نح ــر عب ــذي يم ــز، ال هرم
ــد أدى  ــران، وق ــرّّض للاضطــراب خلال حــرب إي ــة، تع العالمي
هــذا الاضطــراب إلــى ارتفــاع حــاد فــي أســعار النفــط. وبلــغ 

خــام برنــت فــي أبريــل 126 دولاراًً للبرميــل، وهــو أعلــى مســتوى لــه منــذ أربــع ســنوات. وتتبايــن التقديــرات بشــأن ســرعة العــودة 
إلــى الوضــع الطبيعــي؛ إذ تتوقــع إحــدى التقييمــات المصرفيــة أن تعــود صــادرات النفــط والغــاز مــن الخليــج إلــى مســتويات مــا قبــل 
الحــرب بحلــول نهايــة يوليــو، وأن يتعافــى إنتــاج النفــط بحلــول أكتوبــر. غيــر أن المشــكلة الأساســية لا تكمــن بالضــرورة فــي نقــص 
الســفن، بــل فــي أن حــذر مالكــي الســفن وشــركات النقــل البحــري قــد يحــد مــن القــدرة التصديريــة. ويُُشــار إلــى تجنــب المخاطر من 
جانــب شــركات الشــحن، إلــى جانــب الأهــداف الجيوسياســية لإيــران خلال مفاوضــات الملــف النــووي الممتدة لســتين يومــاًً، بوصفهما 
ــه  ــى طبيعت ــإن عــودة تدفــق النفــط إل ــر حــذراًً، ف ــراءة الأكث ــد تبطــئ تدفــق الصــادرات. وفــي الق ــة التــي ق مــن العوامــل المحتمل
ستســتغرق، حتــى فــي أفضــل الســيناريوهات، عــدة أشــهر. ويتطلــب تحقــق ذلــك إعــادة نحــو 12 مليــون برميــل يوميــاًً مــن الإنتــاج 
المتوقــف إلــى الســوق. ويبي�ــن هــذا الرقــم أن المســألة لا تقتصــر علــى إعــادة فتــح الممــر البحــري، بــل تشــمل أيضــاًً اســتعادة القــدرة 
الكاملــة علــى الإنتــاج والتصديــر، وهــو مــا يحتــاج إلــى وقــت وضمانــات أمنيــة وتنســيق عملياتــي. ومــن بيــن العقبــات المهمــة إزالــة 
الألغــام مــن مضيــق هرمــز؛ إذ تشــير التقديــرات إلــى أن هــذه العمليــة قــد تســتغرق، بســبب الصعوبــات اللوجســتية، أشــهراًً لا أيامــاًً. 
وبنــاءًً علــى ذلــك، حتــى بعــد التوصــل إلــى اتفــاق سياســي، قــد يظــل ســوق النفــط يواجــه عجــزاًً فــي المعــروض حتــى الربــع الرابــع 
مــن عــام 2026. وهــذا يــدل علــى أن أثــر الاتفــاق فــي ســوق الطاقــة ســيكون تدريجيــاًً، ولا يمكــن توقــع زوال الاضطرابــات الناجمة عن 
الحــرب بســرعة. ومــع ذلــك، انخفضــت أســعار النفــط بعــد إعلان الاتفــاق بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران؛ إذ جــرى تــداول خــام برنــت 
يــوم الخميــس، نحــو الســاعة 14:03 بتوقيــت غرينتــش، عنــد نحــو 77.16 دولاراًً للبرميــل، لأن الاتفــاق خفــف المخــاوف مــن اســتمرار 
الضغــط علــى الإمــدادات لفتــرة طويلــة. ويُُظهــر هــذا الانخفــاض أن الأســواق اســتجابت ســريعاًً للأفــق السياســي، غيــر أن الاســتجابة 
الســعرية لا تعنــي بالضــرورة معالجــة فوريــة للمشــكلات الماديــة والأمنيــة والعملياتيــة فــي مســار التصديــر. والخلاصــة الأساســية هــي 
أن الاتفــاق، وإن هــدّّأ توقعــات الســوق وخفــف جــزءاًً مــن الضغــط النفســي علــى أســعار النفــط، فــإن العــودة الفعليــة لتدفــق النفــط 
مــن هرمــز إلــى مســتواه الطبيعــي لا تــزال تواجــه عقبــات جديــة: حــذر شــركات الشــحن، وإزالــة الألغــام، واســتئناف الإنتــاج المتوقــف، 

والقيــود اللوجســتية، والحســابات الجيوسياســية الإيرانيــة فــي المفاوضــات المقبلــة.
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 ماذا يعني الاتفاق الأميركي الإيراني لبقية الشرق الأوسط وما وراءه؟

لا يُُعــدّّ الاتفــاق بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران مجــرد تفاهــم ثنائــي، بــل يحمــل وروسياهونغ كونغ؟ 
تداعيــات واســعة علــى الشــرق الأوســط والقــوى مــن خــارج الإقليــم. فمذكــرة التفاهــم 
ــذ 70  ــم من ــار القائ ــف إطلاق الن ّـت وق ــز وتثب� ــق هرم ــح مضي ــد فت ــرض أن تعي يُُفت
ــاء  ّـب بانته ــج ترح� ــن. دول الخلي ــن الفاعلي ــاًً بي ــف جذري ــر أن آثارهــا تختل ــاًً، غي يوم
حالــة عــدم اليقيــن الناجمــة عــن الحــرب وبالعــودة النســبية لحركــة الملاحــة، بعدمــا 
تعرضــت لصواريــخ ومســيّّرات إيرانيــة، واضطربــت صادراتهــا النفطيــة والغازيــة بفعــل 
ــا  ــرية. كم ــائر بش ــالات خس ــض الح ــي بع ــقطت ف ــق، وس ــزدوج للمضي الإغلاق الم
ــا  ــزولاًً، وارتفــع التضخــم، وتضــررت الثقــة بنموذجه جــرى تعديــل توقعــات نموهــا ن

https://www.atlanticcouncil.org/dispatches/what-the-us-iran-

ــياح.  ــن والس ــال المهاجري ــدد العم ــض ع ــادي، وانخف الاقتص
ــاز الطبيعــي المســال  ــق الغ ــل مراف ــة مث ــي منشــآت حيوي وف
فــي راس لفــان بقطــر، لحقــت أضــرار جســيمة قــد يســتغرق 
ــن  ــات بي ــتلاف المقارب ــم اخ ــنوات. ورغ ــل س ــا الكام إصلاحه
ــة  ــن جه ــارات م ــعودية والإم ــة، والس ــن جه ــر م ــان وقط عُُم
ــي  ــاون الخليج ــس التع ــاء مجل ــف أعض ــت مواق ــرى، بات أخ
ــى الوضــع  ــة إل ــدو العــودة الفوري ــك، تب ــاًً. ومــع ذل ــر تقارب أكث
الطبيعــي مســتبعدة؛ فالثقــة بالولايــات المتحــدة كحليــف 
أمنــي تراجعــت، لكــن الاعتمــاد علــى مظلتهــا الصلبــة مــا زال 
ــر  قائمــاًً. ومــن المرجــح أن تكــون أولويتهــم دعــم اتفــاق أكث
اســتقراراًً وشــمولاًً بشــأن القــدرات النوويــة والأنشــطة الإقليميــة لإيــران، لا توســيع الاتفاقيــات الإبراهيميــة، حتــى إذا كان قبــول 
ــن  ــاع الســائد أن إســرائيل خرجــت خاســرة م ــي إســرائيل، فالانطب ــا ف ــة. أم ــر مرغوب ــة غي ــز كلف ــور هرم ــدة لعب ــات جدي ترتيب
ــم  ــران ل ــة مــن الإســرائيليين، وســط خشــية مــن أن إي ــي المئ ــاق ســوى 18 ف ــد الاتف ــم يؤي ــة؛ إذ ل ــة الإيراني الحــرب الأميركي
تقــدم، مقابــل وقــف العمليــات الأميركيــة، تنــازلاًً ملموســاًً ســوى اســتئناف المــرور عبــر هرمــز. فقــد أُحُيــل الملــف النــووي إلــى 
وعــود عامــة، وبــدا أن البرنامــج الصاروخــي ودعــم الــوكلاء بقيــا مــن دون مســاس، فيمــا يمكــن لطهــران أن تكتســب شــرعية 
ــم  ــا ل ــراًً، بعدم ــب توت ــل أبي ــنطن وت ــات واش ــا ازدادت علاق ــة. كم ــة والدفاعي ــا الهجومي ــز قدراته ــدة لتعزي ــة جدي ــوارد مالي وم
يشــارك الرئيــس الأميركــي النــص الأولــي للاتفــاق مــع رئيــس الــوزراء الإســرائيلي، بــل حــذّّر مــن احتمــال بقــاء إســرائيل وحيــدة.

ــة  ــى نهاي ــير إل ــر يش ــة عش ــود الأربع ــريب البن ــم أن تس ــتقراراًً. فرغ ــج اس ــا أنت ــر مم ــاًً أكث ــاق غموض ــج الاتف ــان، أنت ــي لبن وف
الحــرب فــي لبنــان، لا توجــد إشــارة واضحــة إلــى انســحاب القــوات الإســرائيلية مــن الأراضــي اللبنانيــة. وتعتبــر إيــران الانســحاب 
ــاًً، وحــاول نازحــو  ــه مؤقت ّـض حــزب الله هجمات ــد خف� ــا. وق ــاء قواته ــد إســرائيل بق ــاق، بينمــا تؤك الإســرائيلي جــزءاًً مــن الاتف
ــة  ــي رواي ــلحاًً ف ــر تس ــزب الله الآن أكث ــر ح ــتمرا. ويظه ــيّّرات اس ــق المس ــرائيلي وتحلي ــف الإس ــن القص ــودة، لك ــوب الع الجن
»المقاومــة« وأشــد ارتباطــاًً بإيــران، مــا يضــع الدولــة اللبنانيــة أمــام تحــدٍٍّ أكبــر فــي مســار نــزع سلاحــه. أمــا العــراق فــكان مــن 
أكبــر الخاســرين، وتُُعــد إعــادة فتــح هرمــز حيويــة لــه، لأن أكثــر مــن 90 فــي المئــة مــن إيــرادات الدولــة تأتــي مــن صــادرات 
النفــط. وقــد حــذّّر مســؤولون عراقيــون مــن أن اســتمرار إغلاق المضيــق ســيجعل دفــع الرواتــب الحكوميــة فــي يوليــو صعبــاًً. 
ــا  ــر قوته ــران تُُظه ــن طه ــة م ــت الميليشــيات المدعوم ــا زال ــراق، وم ــي الع ــران ف ــوذ إي ّـص نف ــم يقل� ــاء الحــرب ل ــر أن انته غي
العســكرية والسياســية. وتضــررت ســوريا بصــورة محــدودة، وقــد تــزداد أهميتهــا كمســار بديــل لنقــل النفــط والغــاز إلى المتوســط، 
خصوصــاًً أن العــراق بــدأ بالفعــل نقــل النفــط بــراًً عبرهــا، مــع احتمــال إحيــاء شــبكة خطــوط الأنابيــب داخــل الأراضــي الســورية، 
لكــن غيــاب اتفــاق أمنــي مــع إســرائيل يبقيهــا عرضــة للعمليــات العســكرية الإســرائيلية. وتُُعــد باكســتان مــن أبــرز الرابحيــن؛ 
ــة الشــرق الأوســط،  ــى طاق ــم، واعتمــاد عل ــة شــيعية فــي العال ــر كتل ــي أكب ــران، وثان ــة مــع إي ــة ومضطرب ــا حــدود طويل فلديه
ــا الســلبية المرتبطــة  ــاًً صورته ــدّّل جزئي ــة وب ــاد الدولي ــة إسلام آب ــزز دور الوســاطة مكان ــد ع ــج. وق ــي الخلي وملاييـن العمــال ف
ــن التشــدد  ــد م ــى مزي ــادة العســكريين والمدنييـن عل ــد يشــجع الق ــم أن هــذا النجــاح ق ــة، رغ ــة الاقتصادي بالإرهــاب والأزم
الداخلــي. أمــا روســيا فتواجــه نتائــج مزدوجــة: فــإغلاق هرمــز كان يرفــع أســعار نفطهــا ويخفــف ضغــط العقوبــات، لكــن انخفــاض 
الأســعار بعــد الاتفــاق يقلــص دخــل موســكو، فيمــا قــد يحــد توقــف الهجمــات الإيرانيــة مــن تعــاون الــدول العربيــة أمنيــاًً مــع 
أوكرانيــا. وبالنســبة إلــى الصيــن، كان الاتفــاق مكســباًً واضحــاًً؛ إذ بقيــت أقــل تأثــراًً بالأزمــة لأن النفــط والغــاز يشــكلان أقــل مــن 
ــاًً، ولديهــا مخزونــات نفطيــة ضخمــة. وقــد ســاعد خفــض وارداتهــا  ثلــث اســتهلاكها للطاقــة، بينمــا يظــل الفحــم مصــدراًً غالب
ــدولارات  ــارات ال ــة أرخــص، وشــهدت إنفــاق واشــنطن ملي ــى طاق ــن، عل ــت، مــن منظــور بكي ــة الســوق، بينمــا حصل فــي تهدئ
واســتنزاف جــزء مــن مخزونهــا التســليحي وانشــغالها عــن آســيا والمحيــط الهــادئ، مــن دون أن تدفــع الصيــن كلفــة مماثلــة.
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ــح  ــادة فت ــران لإع ــدة وإي ــات المتح ــن الولاي ــت بي ــاق المؤق ــم أن الاتف رغ
ــاًً  ــن يوم ــي خلال ثلاثي ــع الحصــار البحــري الأميرك ِـد برف �َيَع ــز  ــق هرم مضي
ــإن مســتقبل  ــل الحــرب، ف ــا قب ــى مســتويات م ــة الســفن إل ــودة حرك وبع
هــذا الممــر المائــي لا يــزال غامضــاًً. فالنــص ينــص علــى أن »حركــة الســفن 
ــران  ــى إي ــأن عل ــت نفســه ب ــي الوق ــر ف ــه يق ــوراًً«، لكن ــتبدأ ف ــة س التجاري
ــرض أن  ــة يُُفت ــق؛ وهــي عملي ــي المضي ــة ف ــق القائم ــام والعوائ ــة الألغ إزال

https://www.chathamhouse.org/06/2026/next-strait-hormuz-crisis-

 الأزمة المقبلة في مضيق هرمز قد تكون أسوأ بكثير

ــاق،  ــع الاتف ــن توقي ــاًً م ــن يوم ــدأ خلال ثلاثي تب
ــى  ــة، وســتحتاج عل ــة ومكلف ــتكون بطيئ ــا س لكنه
الأرجــح إلــى تأكيــد ودعــم خارجييـن، فــضلاًً عــن 
جمــع الذخائــر غيــر المنفجــرة التــي ســقطت فــي 
ــام،  ــة الألغ ــد إزال ــى بع ــرب. وحت ــاء الح ــر أثن البح
فــإن غيــاب نظــام فصــل مســارات ملاحــي معتــرف 
بــه دوليــاًً أو آليــات أمنيــة واضحــة ســيُُبقي مخاطــر 
الملاحــة قائمــة. لذلــك، فــإن مضيــق هرمــز ليــس 
ــه  ــى وضع ــاًً إل ــن يعــود قريب مفتوحــاًً بالكامــل، ول
لا  المضيــق  إدارة  مســتقبل  أن  الطبيعــي. كمــا 
يــزال غيــر محســوم؛ ففــي حيــن وصــف الرئيــس 
الأميركــي العبــور عبــره بأنــه ســيكون »دائمــاًً ومــن 
دون رســوم«، يتيــح الاتفــاق لإيــران، بالتنســيق مــع 
عُُمــان وبالتشــاور مــع الــدول الســاحلية الأخــرى، تقريــر »الإدارة المســتقبلية والخدمــات البحريــة« للمضيــق. وكان مســؤولون 
ّـض شــركات التأميــن بعــد أقســاط  إيرانيــون قــد تحدثــوا ســابقاًً عــن اســتيفاء رســوم مقابــل »خدمــات« غيــر محــددة. ولــم تخف�
التأميــن البحــري بصــورة كبيــرة، ومــن المرجــح أن تطلــب أدلــة أوضــح علــى التــزام واشــنطن وطهــران قبــل اســتئناف واســع 
لحركــة الشــحن. وحتــى إذا أُعُيــد فتــح هرمــز، ســتظل إيــران قــادرة علــى إغلاقــه مجــدداًً، كمــا أن مجــرد التهديــد بــالإغلاق قــد 
ّـل الملاحــة مــن دون كلفــة كبيــرة علــى طهــران. والخطــر الأكبــر أن يســتهدف الحوثيــون فــي اليمــن، فــي الأزمــة المقبلــة،  يعط�
بــاب المنــدب فــي الوقــت نفســه، وهــو الممــر الحيــوي بيــن البحــر الأحمــر وخليــج عــدن. وقــد ظهــرت مؤشــرات هــذا النهــج 
قبــل وقــف إطلاق النــار؛ ففــي 8 يونيــو هــدّّد الحوثيــون بمنــع عبــور الســفن الإســرائيلية والمرتبطــة بإســرائيل فــي البحــر الأحمــر، 
وفــي 10 يونيــو ضايــق زورق صغيــر ســفينة تجاريــة قــرب بــاب المنــدب. ولهــذا التهديــد ســوابق جديــة؛ فبيــن عامــي 2024 و2025 
ّـل التجــارة العالميــة. ورغــم توقــف هــذه الهجمــات  هاجــم الحوثيــون أكثــر مــن 190 ســفينة تجاريــة فــي البحــر الأحمــر، مــا عط�
بعــد وقــف إطلاق النــار بيــن الولايــات المتحــدة والحوثييـن فــي مايــو 2025، بقيــت القــدرة علــى تهديــد الملاحــة قائمــة. والآن، 
مــع إغلاق هرمــز عمليــاًً أو تقييـده، باتــت بعــض الطــرق البديلــة تعتمــد علــى البحــر الأحمــر، ومنهــا نقــل النفــط بــراًً إلــى مينــاء 
ينبــع الســعودي؛ لذلــك فــإن انعــدام الأمــن فــي بــاب المنــدب قــد يجعــل بدائــل هرمــز غيــر فعالــة أيضــاًً. وينعكــس ذلــك 
مباشــرة علــى قنــاة الســويس، لأن بــاب المنــدب هــو بوابتهــا الجنوبيــة، وقــد انخفــض عبــور الســفن عبــر القنــاة عــام 2024 بنحــو 
90 فــي المئــة خلال هجمــات الحوثييـن. إن الاضطــراب المتزامــن فــي عــدة نقــاط اختنــاق بحريــة يرفــع كلفــة النقــل والتأميــن 
والوقــود ومــدة الــرحلات، ويفــرض طرقــاًً أطــول عبــر رأس الرجــاء الصالــح وازدحامــاًً فــي الموانــئ البديلــة. كمــا يضغــط علــى 
ســوق الطاقــة، فيرفــع أســعار النفــط والغــاز، ويقلــل قــدرة الاقتصــادات المعتمــدة على الاســتيراد، ولا ســيما الــدول ذات الهشاشــة 
الماليــة، علــى الوصــول إلــى الغــذاء والوقــود والســلع الأساســية. وســتدفع الــدول الصغيــرة والأكثــر ضعفــاًً الكلفــة الأكبــر، وقــد 
تلجــأ إلــى ترتيبــات عبــور ثنائيــة مــع إيــران أو الحوثييـن؛ كمــا حــدث أثنــاء الحــرب حيــن تفاوضــت الهنــد وباكســتان وماليزيــا 
مــع طهــران بصــورة موضعيــة للمــرور عبــر هرمــز، وســعت شــركات خاصــة إلــى اتفاقــات منفصلــة للعبــور الآمــن. أمــا المبــادرات 
الأمنيــة القائمــة، مــن المهمــات البحريــة الأوروبيــة إلــى الممــر الأمنــي للمنظمــة البحريــة الدوليــة وإطــار جيبوتــي، فلديهــا قيــود 
كبيــرة؛ إذ صُُمــم كثيــر منهــا لمكافحــة القرصنــة لا لمواجهــة تهديــد صاروخــي ومســيّّر مســتدام. لذلــك، يتعيــن علــى الحكومــات 
فــي الأزمــات المقبلــة توســيع التخزيــن المينائــي والتخطيــط اللوجســتي، وحمايــة الطــرق البديلــة قبــل تحولهــا إلــى أزمــات، 
وتعميــق التعــاون مــع قطاعــي الشــحن والتأميــن، وتعزيــز تبــادل معلومــات التهديــدات، وتطويــر آليــات إقليميــة للبحــث والإنقاذ 
والاســتجابة الطارئــة. فقــد انكشــفت هشاشــة هرمــز، وأي اضطــراب متزامــن فــي هرمــز وبــاب المنــدب والســويس قــد يخل�ــف 

تداعيــات متسلســلة علــى الاقتصــاد العالمــي.
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أصبــح البلاســتيك واحــداًً مــن أكثــر المــواد الاصطناعيــة انتشــاراًً فــي 
العالــم، مــن الطــرق والمــدن وتغليــف الأغذيــة والســيارات والملابــس 
ومســتحضرات التجميــل والمعــدات الطبيــة، وصــولاًً إلــى أعمــق نقــاط 
المحيطــات ومرتفعــات إيفرســت. أمــا الجســيمات البلاســتيكية الدقيقة، 
ــي  ــوم ف ــد الي ــرات، فتوج ــن خمســة مليمت ــا ع ــل حجمه ــي يق أي الت
الهــواء والغــذاء وأجســام البشــر، وقــد ترســبت فــي أعضــاء مثــل الدمــاغ 
ــد  ــن تزاي ــط بي ــى رواب ــات إل ــير دراس ــرى. وتش ــجة أخ ــب وأنس والقل
التعــرض للبلاســتيك وارتفــاع بعــض الأمــراض المزمنــة، منهــا الســرطان 

https://www.foreignaffairs.com/world/quiet-rise-plastics-crisis

 الصعود الهادئ لأزمة البلاستيك؟

ــم.  ــة والســكري والســكتات والعق ــب والأوعي وأمــراض القل
ــتيك  ــد أن البلاس ــات المتزاي ــي السياس ــم إدراك صانع ورغ
ــإن  ــان، ف ــة الإنس ــة وصح ــراًً للطبيع ــداًً خطي يشــكل تهدي
التلــوث البلاســتيكي يتســارع ســنوياًً؛ فقــد زاد إنتــاج 
البلاســتيك غيــر المعــاد تدويــره 13 فــي المئــة خلال خمــس 
ــاج  ــيرتفع الإنت ــي، س ــاه الحال ــتمر الاتج ــنوات. وإذا اس س
ــون طــن  ــى 680 ملي ــام 2025 إل ــون طــن ع ــن 450 ملي م
ــى  ــن 130 إل ــتيكية م ــات البلاس ــتزيد النفاي ــام 2040، وس ع
ــة  ــاحنة قمام ــغ ش ــادل تفري ــا يع ــن، أي م ــون ط 280 ملي
ــل. وتكمــن  ــام كام ــة طــوال ع ــة بالبلاســتيك كل ثاني مليئ
ــر البلاســتيك؛  ــاج وطــول عم ــة الإنت ــي ضخام المشــكلة ف
فبــخلاف الــورق الــذي يتحلــل ســريعاًً نســبياًً، أو الزجــاج الــذي يتحــول فــي النهايــة إلــى رمــل، يبقــى البلاســتيك مئــات الســنين أو 
أكثــر، وغالبــاًً مــا يحتــوي »مــواد كيميائيــة أبديــة«. أمــا الحلــول الحاليــة، مــن حــرق وطمــر وإعــادة تدويــر، فغيــر كافيــة: فالحــرق 
يطلــق مــواد ضــارة، والتقنيــات القائمــة لــم تُُمك�ّـن إلا مــن إعــادة تدويــر نحــو 9 فــي المئــة مــن البلاســتيك، كمــا أن طاقــة المطامــر 
محــدودة. واليــوم لا يُُجمــع 19 فــي المئــة مــن النفايــات البلاســتيكية، أي نحــو 90 مليــون طــن، وقــد يبلــغ الرقــم 240 مليــون طــن 
بحلــول 2040، فيمــا ينمــو إنتــاج البلاســتيك أســرع بمرتيــن مــن قــدرة إدارة النفايــات. وقــد تصــل الكلفــة الســنوية لجمــع النفايــات 
البلاســتيكية والتخلــص منهــا إلــى 140 مليــار دولار عــام 2040، بينمــا قــد تعــادل آثــار الإنتــاج والتخلــص والتلــوث فقــدان 9.8 ملايين 
ســنة مــن الحيــاة الصحيــة. وتتفاقــم أزمــة الميكروبلاســتيك أيضــاًً. وتشــمل مصــادره الســبعة الرئيســية إطــارات الســيارات، والطلاء، 
وإعــادة التدويــر، والزراعــة، والمنســوجات، وحبيبــات البلاســتيك الخــام، ومنتجــات العنايــة الشــخصية. وقــد شــكّلّت هــذه المصــادر 
العــام الماضــي 13 فــي المئــة مــن إجمالــي التلــوث البلاســتيكي، وقــد ترتفــع مــن 17 مليــون طــن إلــى 26 مليــون طــن عــام 2040 
إن لــم يُُتخــذ إجــراء. وســترتفع مســاهمة الإطــارات والــطلاء وحدهمــا مــن 13 مليــون طــن عــام 2025 إلــى 20 مليــون طــن عــام 
ّـق البلاســتيك أزمــة المنــاخ؛ فلــو كان  2040، فيمــا يرتفــع القطــاع الزراعــي مــن مليونــي طــن إلــى نحــو ثلاثــة ملاييـن. كمــا يعم�
نظــام البلاســتيك العالمــي دولــة، لــكان رابــع أكبــر مصــدر للكربــون اليــوم، وثالــث أكبــر مصــدر بحلــول 2040. وســتزيد انبعاثاتــه 
الســنوية مــن 2.7 غيغاطــن عــام 2025 إلــى 4.2 غيغاطــن عــام 2040، أي مــا يعــادل انبعاثــات مليــار ســيارة تعمــل بالبنزيــن. ومــع 
ذلــك، ليــس المســتقبل حتميــاًً؛ فبالتقنيــات والسياســات الحاليــة يمكــن خفــض إنتــاج البلاســتيك بحلــول 2040 بنســبة 14 فــي 
المئــة عــن مســتوى 2025، وخفــض التلــوث البلاســتيكي 83 فــي المئــة مــن دون إلغــاء الرفــاه الحديــث. ويمكــن للقيــود علــى 
المــواد غيــر الضروريــة وصعبــة التدويــر مثــل PVC والبوليســترين والســتايروفوم، وحظــر المنتجــات أحاديــة الاســتخدام أو تقييدهــا، 
وقوانيــن مســؤولية المنتــج الممتــدة، وأنظمــة إعــادة الاســتخدام، أن تخفــض نفايــات التغليف البلاســتيكي بمقــدار الثلثيــن خلال 14 
عامــاًً. كمــا يجــب تقييـد مــواد خطــرة مثــل البيســفينولات والفثــالات والمــواد الكيميائيــة الأبديــة. وتظــل الاســتثمارات فــي الجمــع 
والفــرز والطمــر الآمــن ومكافحــة التخلــص غيــر القانونــي وتحســين أوضــاع ملاييـن جامعــي النفايــات ضروريــة، إذ يجمــع هــؤلاء 
60 فــي المئــة مــن البلاســتيك المعــاد تدويــره عالميــاًً. وعلــى الصعيــد الدولــي، تتواصــل مفاوضــات معاهــدة أمميــة ملزمــة بشــأن 
دورة حيــاة البلاســتيك كاملــة، كمــا حظــر الاتحــاد الأوروبــي منــذ 2023 الإضافــة المتعمــدة للميكروبلاســتيك إلــى بعــض المنتجــات 
ويســعى لخفــض تلوثــه 30 فــي المئــة بنهايــة العقــد. وفوائــد الانتقــال تتجــاوز كلفتــه: فخفــض التلــوث 83 فــي المئــة بحلــول 
2040 قــد يوفــر 19 مليــار دولار ســنوياًً، ويخلــق 8.6 ملاييـن وظيفــة فــي إعــادة الاســتخدام والتدويــر، ويخفــض الانبعاثــات 38 فــي 
المئــة والآثــار الصحيــة الســلبية 54 فــي المئــة، بينمــا يزيــد التأخيــر خمــس ســنوات كلفــة إدارة النفايــات عــام 2040 بمقــدار 27 

مليــار دولار ســنوياًً.
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السبب الحقيقي وراء تعطل كل شيء في بريطانيا

دخلــت بريطانيــا حالــة مــن التــآكل البنيــوي لــم تعــد مجــرد تقييم متشــائم 
يقدمــه المنتقــدون، بــل أصبحــت إدراكاًً واســعاًً لــدى فئــات مختلفــة مــن 
ــي النظــام  ــر ف ــات يؤث ــت مــن الأوق ــي وق ــذي كان ف ــد ال المجتمــع. فالبل
الدولــي بمــا يفــوق وزنــه الحقيقــي، اتجــه تدريجيــاًً خلال العقــود الأخيــرة 
نحــو انحــدار اقتصــادي ومؤسســي وسياســي. وتقــدم البيانــات الاقتصاديــة 
صــورة واضحــة: ففــي عــام 2023 كانــت أســر الطبقــة الوســطى البريطانيــة 
أفقــر بنســبة 20 فــي المئــة مــن نظيراتهــا الألمانيــة، وبنســبة 9 فــي المئــة 

https://www.economist.com/briefing/18/06/2026/anthropics-astonishing-

ــر  ــدى الأس ــوة ل ــا الفج ــية. أم ــا الفرنس ــن نظيراته م
ــي  ــت 27 ف ــن، فبلغ ــة بالبلدي منخفضــة الدخــل، مقارن
المئــة. كمــا تمتلــك بريطانيــا أعلــى مســتوى مــن عــدم 
المســاواة فــي أوروبــا، ولــم يحقــق نمــو إنتاجيتهــا منــذ 
عــام 2008 ســوى نصــف متوســط 25 دولــة غنيــة فــي 
منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة. وتملــك الــبلاد 
أيضــاًً أعلــى معــدل للســجناء فــي أوروبــا الغربيــة، فــضلاًً 
ــغ الســوء فــي تدهــور الطــرق وانتشــار  عــن وضــع بال
الحفــر فــي المــدن. وتربــط الروايــة الغالبــة بشــأن أفــول 
بريطانيــا هــذا المســار بسلســلة مــن التحــولات الطويلة 
ــاد  ــى اقتص ــي إل ــاد صناع ــن اقتص ــال م ــد: الانتق الأم
مالــي وخدمــي، ونهايــة المكانــة الإمبراطوريــة، والعجــز 
عــن التكيــف مــع العولمــة فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار، وإصلاحــات عهــد مارغريــت تاتشــر، والأزمــة المالية عــام 2008، وسياســات 
التقشــف فــي مطلــع عقــد 2010، ثــم خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي وجائحــة كورونــا. وضمــن هــذا الإطــار، تحولــت بريطانيا 
مــن دولــة صناعيــة ذات مركــز إمبراطــوري إلــى دولــة متوســطة علــى هامــش أوروبــا، مــن دون أن تقبــل طبقتهــا السياســية الواقــع 
الجديــد علــى نحــو صحيــح. وغالبــاًً مــا توصــف الفتــرة الممتــدة مــن 1945 إلــى 1973 بأنهــا »العصــر الذهبــي« لبريطانيــا؛ إذ تراجعــت 
البطالــة إلــى حدهــا الأدنــى، وبقــي التضخــم منخفضــاًً، وارتفعــت المداخيــل الحقيقيــة، وانخفضــت اللامســاواة وفقــر الأطفــال، وزاد 
متوســط العمــر المتوقــع، وتوســعت حقــوق العمــال والنســاء. غيــر أن هــذا الوضــع كان ناجمــاًً جزئيــاًً عــن أن بريطانيــا كانــت أقــل 
حاجــة مــن بعــض الــدول الأوروبيــة المدمــرة بالحــرب إلــى إعــادة بنــاء شــاملة. ومــع تســارع تفكيــك الاســتعمار وأزمــة النفــط عــام 
ّـد »شــتاء الســخط« فــي 1978-1979، بمــا جمعــه مــن بــرد قــارس وإضرابــات عامــة،  1973، ظهــر الاهتــراء البنيــوي بوضــوح، ومه�
لهزيمــة حــزب العمــال وفــوز تاتشــر عــام 1979. بعــد ذلــك، تســارع مســار الأفــول: تباطــأ نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي، وارتفعــت 
ــة القيــود  ــة لنــدن وإزال ــا. وأدى تحريــر مدين ــة وفقــر الأطفــال، واشــتدت اللامســاواة، واتســعت فجــوة الإنتاجيــة مــع أوروب البطال
الماليــة أساســاًً إلــى زيــادة ثــراء الطبقــات العليــا. وبعــد عــام 2008، أصبــح الوضــع أكثــر ســوءاًً؛ إذ خفّّضــت الحكومــة الائتلافيــة بيــن 
المحافظيــن والديمقراطييـن الأحــرار، بيــن عامــي 2010 و2015، الإنفــاق العــام بشــدة، فــي حيــن أنفــق المنافســون الأوروبيــون أكثــر 
للخــروج مــن الركــود. ويمكــن بحــق وصــف الفتــرة الممتــدة مــن الأزمــة الماليــة عــام 2008 إلــى هزيمــة المحافظيــن عــام 2024 بأنها 
»عصــر البــؤس« البريطانــي بعــد 1945. غيــر أن التفســير الاقتصــادي وحــده لا يكفــي. فالعامــل الأعمــق يتمثــل فــي التفــاؤل الســلبي 
والمحافظــة الذهنيــة لــدى النخــب البريطانيــة؛ تلــك الــروح التــي تفتــرض أن الــبلاد تســتطيع أن »تســير مــع التيــار« وأن تكتفــي 
أحيانــاًً بتفــادي الاصطــدام بالعقبــات. وقــد تعــززت هــذه الثقافــة فــي مؤسســات صناعــة النخبــة، ولا ســيما أكســفورد وكامبريــدج، 
ــة  ــة والإعلامي ــية والإداري ــن النخــب السياس ــر م ــزء كبي ــا ج ــي، وتشــكل فيه ــس وزراء بريطان ــن أصــل 58 رئي ــث درس 45 م حي
والدبلوماســية والاقتصاديــة. وقــد أدت هاتــان الجامعتــان دوراًً مهمــاًً فــي الاســتخبارات والتخطيــط والقــدرة الفكريــة لبريطانيــا خلال 
الحــرب العالميــة الثانيــة، لكنهمــا رســختا بعــد الحــرب نوعــاًً مــن المحافظــة الهادئــة، والمســافة الســاخرة مــن الالتزامــات الجــادة، 
وتفــوق »النبــرة« علــى القناعــة داخــل الطبقــة الحاكمــة. واســتمرت هــذه الثقافــة النخبويــة لاحقــاًً لــدى ســياسيين مثــل تونــي بليــر، 
وديفيــد كامــرون، وتيريــزا مــاي، وبوريــس جونســون، وليــز تــراس، وريشــي ســوناك، وكيــر ســتارمر. وتكمــن المشــكلة الأساســية فــي 
أن الحكــم الفعــال يتطلــب الجديــة والمثابــرة والاســتعداد لأســوأ الســيناريوهات؛ غيــر أن بريطانيــا اكتفــت لعقــود بالترقيــع، فيمــا 

كانــت الأســس تحتــاج إلــى إعــادة بنــاء، وكان التعفــن ينتشــر ببــطء.
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ــح  ــد فت ــرض أن يعي ــران يُُفت ــات المتحــدة وإي ــن الولاي ــسلام بي ــاق ال كان اتف
ــود  ــي العق ــة ف ــدادات الطاق ــات إم ــر اضطراب ــز ويخفــف أحــد أكب ــق هرم مضي
ــور  ــاًً وهشــاًً. فبعــد ظه ــذ بقــي حتــى الآن بطيئ ــر أن مســار التنفي ــرة، غي الأخي
عقبتيــن جديدتيــن، همــا تصاعــد القتــال فــي لبنــان وتأجيــل المحادثــات فــي 
ــة.  ــوم الجمع ــي ي ــر المائ ــذا المم ــي ه ــفن ف ــة الس ــت حرك ــرا، تراجع سويس
وارتفعــت أســعار النفــط قلــيلاًً، لكنهــا بقيــت قريبــة مــن أدنــى مســتوياتها منــذ 
ــام  ــه خ ــا اتج ــل. كم ــل بقلي ــوق 80 دولاراًً للبرمي ــرب، أي ف ــى للح ــام الأول الأي
برنــت إلــى تســجيل انخفــاض يتجــاوز 8 فــي المئــة خلال أســبوع، لأن الأســواق 

https://www.wsj.com/business/energy-oil/how-quickly-can-the-strait-

تتوقــع أن يفتــح الاتفــاق الموقــع بيــن واشــنطن 
وطهــران تدريجيــاًً مســار صــادرات النفــط والغــاز 
مــن الخليــج. وبموجــب الاتفــاق، كان علــى إيران 
ــق  ــى المضي ــة عل ــا التقييدي ــف قبضته أن تخف
وأن تتيــح عبــوراًً آمنــاًً للســفن التجاريــة، غيــر أن 
الوضــع الراهــن يبــدو أقــرب إلــى فتــح محــدود 
ــة  ــح كامل ــادة فت ــى إع ــه إل ــط من ــام ضغ لصم
للممــر. وبعــد زيــادة نســبية فــي عــدد النــاقلات 
ــع  ــات تتب ــرت بيان ــس، أظه ــوم الخمي ــرة ي العاب
الملاحــة وتقاريــر العامليــن فــي قطــاع الشــحن 
ــة.  ــوم الجمع ــدداًً ي ــت مج ــة انخفض أن الحرك
ــدت مــن  ــال بعــض البحــارة إن ســفنهم أُعُي وق
ــا الحصــول  ــة وطُُلــب منه ــل البحريــة الإيراني قب
علــى إذن خــروج. وأعلنــت الهيئــة التــي أنشــأتها 
إيــران لتنظيــم العبــور أن علــى جميــع الســفن تســجيل طلباتهــا قبــل 48 ســاعة مــن الوصــول إلــى المنطقــة، وأن العبــور خلال 
فتــرة الســتين يومــاًً المنصــوص عليهــا فــي الاتفــاق ســيكون مجانيــاًً. وتشــير الأرقــام إلــى أن ســبع نــاقلات غــادرت الخليــج يــوم 
الخميــس وســت نــاقلات دخلتــه، وهــو أعلــى رقــم منــذ الأول مــن يونيــو وثالــث أعلــى مســتوى منــذ الأيــام الأولــى للحــرب؛ 
لكــن حتــى الســاعة 8:15 صبــاح الجمعــة بتوقيــت شــرق الولايــات المتحــدة، دخلــت أربــع نــاقلات ولــم تغــادر أي ناقلــة، بينمــا 
كانــت بعــض الســفن تتــزود بالوقــود والمــؤن اســتعداداًً لعبــور محتمــل. ولــن تكــون العــودة إلــى الوضــع الطبيعــي ســريعة. 
ر أن يســتعيد العبــور خلال شــهر واحــد نحــو 50 فــي المئــة فقــط من مســتوى  فحتــى مــن دون انتكاســة سياســية أو أمنيــة، يُُقــَدَّ
ّـر مســارات تدفــق النفــط العالمــي  مــا قبــل الحــرب، أي مــا بيــن 50 و60 ســفينة يوميــاًً. وتتمثــل العقبــات الرئيســية فــي تغي�
منــذ فبرايــر، والحاجــة إلــى إعــادة تموضــع الســفن، وتبديــل الأطقــم، وإعــادة فتــح الموانــئ بالكامــل، والتأكــد مــن إزالــة الألغــام، 
وتوضيــح وضــع رســوم العبــور. ومــن المرجــح أن تقتــرب النــاقلات مــن ســواحل عُُمــان وإيــران لتقليــل خطــر الألغــام، مــا قــد 
يحــد مــن الطاقــة اليوميــة للعبــور. وحتــى مــع زيــادة الحركــة، سيســتغرق وصــول النفــط إلــى المشــترين البعيديــن أســابيع؛ فإذا 
فُُتــح المضيــق فــي أواخــر يونيــو، فلــن يظهــر أثــر ملمــوس علــى الإمــدادات قبــل أواخــر أغســطس، وربمــا لا يتحقــق تطبيــع ذو 
معنــى قبــل ســبتمبر، وســيواصل المســتهلكون خلال هــذه الفتــرة الســحب مــن مخزونــات متراجعــة. وعســكرياًً، يتعيــن علــى 
الولايــات المتحــدة، بموجــب الاتفــاق، أن تبــدأ فــوراًً رفــع الحصــار البحــري وأن تســتكمله خلال 30 يومــاًً. وقــد ظهــرت مؤشــرات 
تراجــع الضغــط قبــل توقيــع الاتفــاق، إذ غــادرت ثلاث نــاقلات تحمــل أكثــر مــن خمســة ملاييـن برميــل مــن النفــط الإيرانــي 
مينــاء تشــابهار وعبــرت خــط الحصــار. أمــا إنتاجيــاًً، فقــد يســتغرق عــودة منتجــي الشــرق الأوســط إلــى مســتويات مــا قبــل 
الأزمــة أربعــة إلــى ســتة أشــهر. وتبــدو حقــول العــراق والكويــت الأصعــب، بســبب مغــادرة العمــال الأجانــب، وانســداد الآبــار 
بالبارافيــن والمــواد القيريــة، وتراجــع جــودة الإنتــاج فــي الحقــول القديمــة. وفــي المقابــل، تتمتــع الســعودية والإمــارات بوضــع 
ــات النفــط فــي مــارس  ــى المســتوى العالمــي، انخفضــت مخزون ــة الأمــد لضغــط المكامــن. وعل أفضــل بفضــل الإدارة الطويل
وأبريــل ومايــو بنحــو 350 مليــون برميــل، أي مــا يعــادل 3.5 أيــام مــن الاســتهلاك العالمــي. ومــع اســتمرار الســحب الحالــي، 
ســتتراجع الاحتياطيــات الاســتراتيجية الأميركيــة إلــى نحــو 243 مليــون برميــل بحلــول أوائــل ســبتمبر، بعدمــا كانــت قــد تجاوزت 
700 مليــون برميــل فــي ذروتهــا عــام 2009. وســتضيف إعــادة بنــاء هــذه الاحتياطيــات طلبــاًً جديــداًً، وقــد تحــول دون انخفــاض 

كبيــر فــي الأســعار.
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 ليس بهذه السرعة؛ للكونغرس أيضاً حق إبداء الرأي في الاتفاق مع إيران

ــده  ــاق تعق ــي أن أي اتف ــل ف ــذا التحلي ــي ه ــية ف ــل الحجــة الأساس تتمث
الحكومــة الأميركيــة مــع إيــران بشــأن البرنامــج النــووي وتخفيــف العقوبات، 
دُّّم تحــت مســمى مثــل »مذكــرة تفاهــم«، لا يمكــن أن يبقــى  حتــى إذا ق�
ــون  ــى قان ــاًً إل ــتدلال قانوني ــذا الاس ــتند ه ــرس. ويس ــة الكونغ ــارج رقاب خ
مراجعــة الاتفــاق النــووي الإيراني لعــام 2015؛ وهــو القانون الذي أُقُــر بالتزامن 
مــع المفاوضــات المرتبطــة بخطــة العمل الشــاملة المشــتركة، وألــزم الرئيس 
بتقديــم أي اتفــاق متصــل بالبرنامــج النــووي الإيرانــي إلــى الكونغــرس قبــل 

https://www.wsj.com/opinion/not-so-fastcongress-gets-a-say-on-the-

ــات. ومــن هــذا  تنفيــذ أي تخفيــف أو تعليــق للعقوب
ــران،  ــع إي ــل م ــاق المحتم ــون الاتف ــد يك المنظــور، ق
سياســياًً، خطــوة قابلــة للدفــاع عنهــا لوقــف الحــرب، 
وإعــادة فتــح مضيــق هرمــز، وبــدء مفاوضــات نوويــة 
جديــة، لكنــه قانونيــاًً لا يمكــن تنفيذه مــن دون المرور 
بالإجــراءات المنصــوص عليهــا. والوثيقــة محــل البحث 
ــه  ــزم بموجب ــداًً، تلت ــن 14 بن ــاًً م ــا نص م بوصفه ــَدَّ تُُق
واشــنطن وطهــران بالتوصــل إلــى اتفــاق نهائــي خلال 
ــران،  ــى إي ــن عل ــدة، يتعي ــذه الم ــاًً. وخلال ه 60 يوم
تحــت رقابــة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، تخفيــف 
تخصيــب اليورانيــوم المخصــب لديهــا، والإبقــاء علــى 
ــل،  ــووي فــي وضــع ثابــت. وفــي المقاب برنامجهــا الن
وبعــد اســتكمال الآليــة، يُُفتــرض أن تصــدر وزارة 
الخزانــة الأميركيــة إعفــاءات لتصديــر النفــط الإيرانــي. 
والنقطــة المحوريــة هنــا أن تغييـر اســم الاتفــاق إلــى 
ــاق« بصــورة واســعة،  ــرّّف »الاتف ــي يع ــووي الإيران ــاق الن ــة الاتف ــون مراجع ــة؛ فقان ــه القانوني ــر طبيعت ــرة تفاهــم« لا يغي »مذك
ويشــمل أي تفاهــم، ملــزم أو غيــر ملــزم، بشــأن البرنامــج النــووي الإيرانــي والترتيبــات الفنيــة أو الجانبيــة المتصلــة بــه. وبموجــب 
هــذا القانــون، يجــب علــى الرئيــس أن يقــدم الاتفــاق كاملاًً إلــى الكونغــرس خلال خمســة أيــام، لا نســخة شــكلية فحســب، بــل 
النــص الكامــل مرفقــاًً بالملاحــق، والاتفاقــات الجانبيــة، وتقييـم وزيــر الخارجيــة بشــأن التحقــق، وأي شــهادات أو وثائــق تكميليــة. 
ــا أو  ــات التــي أقرهــا الكونغــرس أو تعليقه ــرة مراجعــة الكونغــرس، لا يحــق للرئيــس لمــدة 30 يومــاًً إضعــاف العقوب وخلال فت
الالتفــاف عليهــا. وتعــود خلفيــة هــذا القانــون إلــى جــدل عــام 2015، حيــن تعاملــت الإدارة الأميركيــة آنــذاك مــع الاتفــاق النــووي 
مــع إيــران كمســألة تنفيذيــة، وأقصــت الكونغــرس عمليــاًً. ولــم يكــن هــدف المشــرعين أن يتولــوا التفــاوض بأنفســهم، بــل منــع 
دُّّ  الرئيــس مــن مقايضــة العقوبــات التــي أقرهــا الكونغــرس مــن دون تقديــم التفاصيــل. لذلــك، إذا كان هــذا الاســتدلال قــد ع�
صحيحــاًً فــي مواجهــة الإدارة الســابقة، فلا يمكــن اعتبــاره صحيحــاًً فقــط عندمــا يكــون الخصــم السياســي فــي الســلطة. فالقانون 
لا يمنــع الحــوار مــع إيــران، أو اختبــار نيــات طهــران، أو تحديــد جــدول المفاوضــات، أو حتــى الوســاطة لوقــف إطلاق النــار. لكنــه، 
بمجــرد أن تقــدم الحكومــة الأميركيــة التزامــاًً محــدداًً بشــأن القضايــا النوويــة وتخفيــف العقوبــات، يدخــل فــي مجــال فــرض 
عليــه الكونغــرس قيــوداًً قانونيــة. فــإذا كانــت مذكــرة التفاهــم قــد اكتملــت فــي 14 يونيــو، أو أصبحــت رســمية بتوقيــع الرئيــس 
ــد،  ــو آخــر موع ــد، و22 يوني ــرب موع ــو أق ــح 19 يوني ــك يصب ــدأت؛ وبذل ــد ب ــة تكــون ق ــة القانوني ــإن المهل ــام، ف ــة أي بعــد ثلاث
لتقديمهــا كاملــة إلــى الكونغــرس. وقــد يعتبــر أنصــار الإدارة أن الوثيقــة تمهيديــة، غيــر أن هــذا لا يحــل الإشــكال القانونــي، لأن 
الأمــر يتعلــق برقابــة علــى البرنامــج النــووي وامتيــاز فــوري فــي صــورة إعفــاء نفطــي، لا بوعــد نظــري. ولا يمكــن إدراج التنــازلات 
النوويــة فــي بنــد، والإعفــاءات النفطيــة فــي بنــد آخــر، ثــم توقــع تجــاوز العقوبــات القانونيــة مــن دون رقابــة الكونغــرس. وعلــى 
الكونغــرس أن يطالــب بالنــص الكامــل، والتفاهمــات الجانبيــة، ومــراسلات الخزانــة، وتقييـم وزارة الخارجيــة، وأن يوضــح مــا إذا 
كان قــد تــم حتــى الآن تطبيــق أي تخفيــف للعقوبــات. وإذا حــدث ذلــك، فيجــب وقــف تنفيــذه، وعنــد الضــرورة إقــرار قانــون 
طــارئ يعل�ــق ســلطة الرئيــس فــي إصــدار إعفــاءات مصرفيــة ونفطيــة لإيــران مــن دون موافقــة الكونغــرس. والخلاصــة أن للــرأي 
ّـد برنامــج إيــران فــعلاًً، أم يمنحهــا مزيــداًً مــن الوقــت والمــوارد الماليــة.  العــام حقــاًً فــي معرفــة مــا إذا كان هــذا الاتفــاق يقي�
فالكونغــرس ليــس مؤسســة شــكلية لتصديــق قــرار الرئيــس؛ وإذا كان الاتفــاق ســليماًً وقانونيــاًً، فعليــه أن يخضــع لاختبــار الرقابــة.
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الخلاصة والتحليل الخبير

تُُظهــر مجمــل الروايــات الصــادرة عــن مراكــز التفكيــر ووســائل الإعلام التحليليــة الدوليــة فــي الأيــام الأخيــرة أن الشــرق الأوســط 
ــة، والنظــام  ــة لأمــن الطاق ــز لإعــادة تعريــف متزامن ــى مرك ــة المحــدودة، وتحــول إل تجــاوز مجــدداًً مســتوى الأزمــة الإقليمي
البحــري، والعلاقــات الأميركيــة الإيرانيــة، وموقــع إســرائيل، ودور دول الخليــج، ومســتقبل العــراق، بــل وحتــى تنافــس القــوى 
الكبــرى. وتقــع فــي قلــب هــذه الروايــات مذكــرة التفاهــم أو الاتفــاق المؤقــت بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران؛ وهــو اتفــاق 
ّـل عمليــاًً  صُُمــم ظاهريــاًً لوقــف الحــرب، وإعــادة فتــح مضيــق هرمــز، وتهيئــة مســار الحــوار حــول الملــف النــووي، لكنــه فع�
مجموعــة مــن الالتباســات والضغــوط وإعــادة الاصطفافــات الجيوسياســية. وفــي الروايــة الغالبــة، لــم يعــد مضيــق هرمــز مجــرد 
ــاًً  ــى أداة مســاومة اســتراتيجية. ورغــم أن الاتفــاق الأميركــي الإيرانــي يُُفتــرض أن يــؤدي ظاهري ممــر للطاقــة، بــل تحــول إل
ــة.  ــة ولا مضمون ــاًً ليســت فوري ــز فعلي ــح هرم ــادة فت ــد أن إع ــيلات تؤك ــإن التحل ــة، ف ــة والنفطي ــة التجاري ــودة الحرك ــى ع إل
فإزالــة الألغــام، وجمــع الذخائــر غيــر المنفجــرة، وعــودة شــركات التأميــن، وتراجــع حــذر مالكــي الســفن، وتحديــد آليــة الإدارة 
المســتقبلية للمضيــق، وحســم مســألة الرســوم أو »الخدمــات البحريــة«، كلهــا عوامــل تشــير إلــى أن العــودة إلــى وضــع مــا قبــل 
الأزمــة ستســتغرق أشــهراًً. وقــد شــددت البنــوك أيضــاًً علــى النقطــة ذاتهــا: فصــادرات الخليــج قــد تقتــرب مــن مســتوى مــا 
قبــل الحــرب بحلــول نهايــة يوليــو، لكــن إنتــاج النفــط قــد لا يتعافــى قبــل أكتوبــر، وقــد يبقــى الســوق حتــى الربــع الرابــع مــن 
عــام 2026 فــي مواجهــة عجــز فــي الإمــدادات. لذلــك، فــإن انخفــاض أســعار النفــط بعــد الاتفــاق يعكــس تراجعــاًً مؤقتــاًً فــي 
الضغــط النفســي علــى الســوق أكثــر ممــا يــدل علــى حــل الأزمــة. وفــي الوقــت نفســه، فــإن ربــط هرمــز بلبنــان حــوّّل الاتفــاق 
مــن تفاهــم ثنائــي إلــى صفقــة إقليميــة معقــدة. وتشــير التقاريــر إلــى أن إيــران ربطــت إعــادة فتــح المضيــق بالالتــزام بوقــف 
إطلاق النــار فــي لبنــان وبإصــدار إعفــاءات لبيــع نفطهــا. وهــذا النهــج يعــزز روايــة »وحــدة الســاحات« التــي تؤكدهــا طهــران 
ومحــور المقاومــة، والتــي ســعت إســرائيل إلــى تفكيكهــا. وفــي المقابــل، تنظــر إســرائيل إلــى الاتفــاق باعتبــاره تهديداًً لمكاســبها 
العســكرية فــي لبنــان، لأن وقــف إطلاق النــار المفــروض قــد يزيــد الضغــط الدولــي مــن أجــل انســحاب الجيــش الإســرائيلي 
مــن جنــوب لبنــان حتــى الخــط الأزرق. ومــع ذلــك، تحــذر بعــض التحلــيلات الإســرائيلية مــن أن هــذا الوضــع ليــس ســلبياًً 
م أي تنــازلات  بالكامــل، وقــد يشــكل فرصــة لنقــل التركيــز مــن الميــدان العســكري إلــى المســار الدبلوماســي؛ شــرط أن تُُقــَدَّ
إســرائيلية محتملــة لا باســم حــزب الله، بــل باعتبارهــا إنجــازاًً للدولــة اللبنانيــة فــي مفاوضــات مباشــرة. وهكــذا أصبــح لبنــان 
العقــدة الرئيســية فــي تنفيــذ الاتفــاق؛ فوقــف الحــرب بيــن إســرائيل وحــزب الله أو اســتمرارها ســيؤثر فــي مصيــر إعــادة فتــح 
هرمــز، وبــدء المفاوضــات النوويــة، وبيــع النفــط الإيرانــي، وحتــى فــي صدقيــة الولايــات المتحــدة كوســيط. وخلافــاًً لتوقعــات 
بعــض الدوائــر الغربيــة، لــن يخــرج حــزب الله مــن هــذه الأزمــة ضعيفــاًً وعديــم الأهميــة، بــل قــد يعيــد بنــاء روايــة المقاومــة 
مســتنداًً إلــى الاحــتلال الجديــد لجنــوب لبنــان. أمــا الدولــة اللبنانيــة فتواجــه تحدييـن متزامنيــن: فمــن جهــة، عليهــا مواصلــة 
المفاوضــات المباشــرة مــع إســرائيل، ومــن جهــة أخــرى تواجــه حــزب الله الــذي ســيصر علــى الأرجــح أكثــر مــن الســابق علــى 
م دول الخليــج بوصفهــا مــن أكبــر المتضرريــن مــن الحــرب. فقــد أظهــرت  الاحتفــاظ بسلاحــه. وفــي الروايــات التحليليــة، تُُقــَدَّ
الهجمــات الصاروخيــة والمســيّّرة الإيرانيــة، واضطــراب صــادرات النفــط والغــاز، وتراجــع الثقــة بالنمــوذج الاقتصــادي، وانخفــاض 
الســياحة، وخــروج جــزء مــن العمالــة المهاجــرة، أن حتــى أغنــى دول الخليــج ليســت محصنــة أمــام الحــرب الإقليميــة. ومــع 
ذلــك، لا تــزال هــذه الــدول بحاجــة إلــى المظلــة الأمنيــة الأميركيــة، رغــم تراجــع ثقتهــا بواشــنطن. لذلــك، وبــدلاًً مــن إعطــاء 
الأولويــة لتوســيع الاتفاقيــات الإبراهيميــة، يُُرجــح أن تدعــم نوعــاًً مــن الاتفــاق الأوســع مــع إيــران؛ اتفاقــاًً لا يقتصــر علــى الملف 
النــووي، بــل يشــمل أيضــاًً الســلوك الإقليمــي وشــبكات الــوكلاء التابعــة لطهــران. غيــر أن المشــكلة تكمــن فــي أن الاتفــاق 

المؤقــت نفســه اســتبعد ملــف الــوكلاء، فيمــا أعلنــت طهــران أن دعــم »جماعــات المقاومــة« غيــر قابــل للتفــاوض.
وفــي هــذا الإطــار، تحــوّّل العــراق إلــى نقطــة الهشاشــة التاليــة. فالتقاريــر عــن إنشــاء خلايــا ســرية صغيــرة ومرتبطــة مباشــرة 
ــر تكتيــك إيــران: الانتقــال مــن الشــبكات الميليشــياوية الكبيرة  بالحــرس الثــوري الإيرانــي داخــل العــراق تمثــل مؤشــراًً علــى تغي�
والمعروفــة إلــى وحــدات أصغــر، وأكثــر أيديولوجيــة، وأقــل كلفــة، وأكثــر قابليــة للإنــكار. ووفقــاًً للتقاريــر، نفــذت هــذه الخلايــا 
هجمــات بطائــرات مســيّّرة مــن مناطــق قريبــة مــن البصــرة والســماوة ضــد الكويــت والســعودية والإمــارات. وهــذا النمــط 
يزيــد الضغــط الأميركــي علــى بغــداد لنــزع سلاح الجماعــات المســلحة، كمــا يهــدد جهــود العــراق لترميــم علاقاتــه مــع جيرانــه 
الخليجييـن. والحكومــة العراقيــة الجديــدة، التــي يعتمــد اقتصادهــا بأكثــر مــن 90 فــي المئــة علــى عائــدات النفــط، باتــت 
مطالبــة بالموازنــة بيــن واشــنطن وطهــران والميليشــيات والحاجــة العاجلــة إلــى إعــادة فتــح هرمــز. وعلــى المســتوى فــوق 
الإقليمــي، تؤكــد الروايــات أن رابحــي الاتفــاق وخاســريه لا يوجــدون فــي الشــرق الأوســط وحــده. فباكســتان، بفضــل دورهــا 
الوســيط، وقربهــا الجغرافــي مــن إيــران، واعتمادهــا علــى الطاقــة، وكتلتهــا الشــيعية الكبيــرة، حققــت مكســباًً اعتباريــاًً مــن 
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الاتفــاق. كمــا قــد تســتفيد ســوريا مــن تزايــد أهميــة الطــرق البديلــة لنقــل النفــط والغــاز إلــى المتوســط. أمــا روســيا فتواجــه نتائج 
مزدوجــة: فانخفــاض أســعار النفــط يضــر بإيــرادات موســكو، لكــن توقــف الهجمــات الإيرانيــة قــد يمنــع توســيع التعــاون الأمنــي 
بيــن الــدول العربيــة وأوكرانيــا. وفــي المقابــل، تظهــر الصيــن فــي موقــع المســتفيد منخفــض الكلفــة؛ فهــي دولــة أقــل اعتمــاداًً 
علــى هرمــز فــي مجــال الطاقــة، وتمتلــك احتياطيــات نفطيــة ضخمــة، وتســتفيد مــن الاســتنزاف المالــي والتســليحي والاعتبــاري 
للولايــات المتحــدة فــي أزمــة الشــرق الأوســط. وفــي الوقــت نفســه، ترتبــط تحــولات الشــرق الأوســط باتجاهــات عالميــة أوســع. 
ــا والشــكوك بشــأن اســتدامة الدعــم الأميركــي، تعيــد تعريــف الدفــاع فــي إطــار الســيادة  ــا، تحــت ضغــط حــرب أوكراني فأوروب
وحتــى الاســتثمار المســتدام. والصيــن، عبــر الحفــاظ علــى هيمنتهــا فــي الصناعــات المتقدمــة ومنخفضــة المهــارة معــاًً، تحــد مــن 
مســار التصنيــع أمــام الــدول الفقيــرة. أمــا أزمــة البلاســتيك فتظهــر أن الأمــن الإنســاني والبيئــي، إلــى جانــب الطاقــة والحــرب، 
ــى نتيجــة  ــا وروســيا يشــيران إل ــا ودبلوماســية تركي ــول بريطاني ــل أف ــى تحلي ــي. وحت ــات النظــام الدول ــح أيضــاًً مــن أولوي أصب
مشــتركة: لقــد انتهــى عصــر الاعتمــاد المحــض علــى الشــعارات، والنظــام القديــم، والتفــاؤل المؤسســي. وبالنســبة إلــى الجمهــور 
الشــرق أوســطي، فــإن الخلاصــة الاســتراتيجية واضحــة: دخلــت المنطقــة مرحلــة لا تعنــي فيهــا الهــدن بالضــرورة الــسلام، ولا تعنــي 
الاتفاقــات بالضــرورة حــل الأزمــة، ولا يشــير انخفــاض أســعار النفــط إلــى عــودة الوضــع الطبيعــي. فالشــرق الأوســط اليــوم يقــع فــي 
مركــز تقاطــع أربــع أزمــات: أزمــة أمــن الطاقــة، وأزمــة النظــام البحــري، وأزمــة الــوكلاء، وأزمــة الثقــة بالقــوى الكبــرى. وفي مثــل هذه 
الظــروف، لا تســتطيع دول المنطقــة أن تعتمــد فقــط علــى المظلــة الأميركيــة، ولا أن تتجاهــل واقــع القــوة الإيرانيــة، ولا أن تفتــرض 
أن إســرائيل فاعــل يمكــن احتــواؤه مــن الخــارج، ولا أن تغفــل تداعيــات تنافــس الصيــن وروســيا مــع الغــرب. إن القضيــة الأساســية 
هــي الانتقــال مــن إدارة الأزمــات بصــورة ردّّيــة إلــى تصميــم بنيــة أمنيــة متعــددة الطبقــات؛ بنيــة تشــمل فــي وقــت واحــد الأمــن 
البحــري، واحتــواء التوتــرات الوكيلــة، وإعــادة بنــاء الاقتصــادات الهشــة، وتنويــع مســارات الطاقــة، والحــوار الإقليمــي. ومــن دون مثل 
هــذه الرؤيــة، لــن تكــون الأزمــة المقبلــة مجــرد تكــرار لأزمــة هرمــز، بــل قــد تشــمل فــي الوقــت نفســه هرمــز، وبــاب المنــدب، 

والســويس، والعــراق، ولبنــان، وســوق الطاقــة العالميــة.
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